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جو سہر 


تست سس الع 


لیس من هو أشد منا 27 الى دراسه الاسسان 
۹707 4 والتعر ف علی مكو ناته الشخصية وزواا 
استثار ته واستحابته ٠‏ 

ان هذه الهمة التى سبق الیھسا العدو الاسرائیلی 
عندما تو فر داحشوه ف ميادين الدراسات 
الانسانية على جمع وتحليل العلومات والبيانات عن 
الشخصية العربية فى مختلف فثاتها وقطاعاتها عبر 
كل ای فی مادو فى مسر لاعت ا 
للمجتمع العر بی قبل قیام دو له اسر اثیل 4 والانصراف 
الى استقاء العلؤمات لته والاحتماعية بعد قا 
الدولة ٤‏ من الدراسات المختلفة ومن الانتاج الادبى 
العربى فى شتی فنونه وعلى اختلاف مستویات کتاب4.. 
هذه الممة ن لها آن تحظى على الجانب العربى باهتمام 
ممائل ۰ دل ومضاعف > حيسث أن مدزة المعاشة 
الدارسه الفاحصة للانسان الاسر ائیلی فى محتمعه مفقودة 
بالنسبة لنا على الستوی العام . 

أت "الاھتمام العر بی اوس کور طناحی الحياة 
نظرة وکس اد ا ا التى 

تمت حتی الآن فى هذا الصدد » تجملنا نخرج بنتيجة 


س۷ ہے 


وامس كن أن تح ارس ری کی سی على 
دراسات حول الثية السياسية العامة بیدا 
الجتمع واحزابه وم » سساته السب‌اسبة ¢ وهناك 
دراسات تشاول البنية الاقتصادية العامة له.. 
تتفر ع الى تشاول و سس ات الاقتتصادية المختلفة كل 
على حدة » وهناك بحوث ف قان الدراسات 
السكانية » للتقی فيها بتناول للهيكل السکانی العام 
وحركة الهجرة والنروح » وهناك دراسات تعرض 
للنواحى التاريخية فى منشا الدولة الاسرائيلية 
اس مات المذهية وار و تعتمل فى داخلها : 
عنها و ال ذلك من م العامة فى حياة 


و هکذا نحد أن اهتمامنا ما زال محصو را ۴ دراسة 
الظواهر الكلية فی هذا الجتمع فى حين أنه لم 
حتی الآن محاولة واحدة من حائب متخصص عرلی ف 
احد حوانب الشئكون الاسرائيلية فى اتحاه ال کشف عن 
الظواهر الدفينة غير المرئية عبر الدراسات الكلية 
التى تمت حتى الآن . 

ان الق هنا متجه الى الدشاميكية الداخلية 
لنفس الفرد الاسرائیلی فى درجاته الاجتماعیة الختلفة 
اقبالا واعراضا » تحمسا وفتورا © تراخيا وتشلدا؛ 
تحيرا وانكسارا » عزلة وانفتاحا (۱) 

419 بعد انتهاء الكاتب من تالیف هذا الكتابٍ زی طرت دراسة 


. لثاسسطينية بالاهرام ¢ ومم ذلك وت عن دعوة ا لكاتب القدمة‎ ١ 


2د 


هذه الد شامیکیه التى هی فى حقيقتها حصيلة 
للعلاقة الحدلية بين الظواھر الكلية فى الحتسع 
الاسرائيلى وكل المجتمعات » وبين ذانية الفرد فى مختلف 
قطاعاته . 

ان الاقتصار على دراسة الكليات يعمد - 
عند حد فهم ما هو ظاهر من الحركة الكلية فى 
العدو ٤‏ انه لا بتيح لنا بحال معرفة اكيدة بتجاوبات 
الفرد الاسرائیلی فى فاته الاجتماعية والجيلية المختلفة 
سلبا وایجابا مع الحركة الكلية ٤‏ وبالتالى يقعد بنا 
خرو الیم هذا عن الوقوف على مداخل اناد 
الى النفس الاسرائيلية التی لاہمکن الوقوف عليها الا 
بمعصر فة تجاوباتها مع الحركات الكلية ف محتمعها 
ہے ےتا ای گان هذه المعرفة تحديد ژوایا 
سی فور تب ی کو ور 
مع حركة مجتمعها . 

و ارت رو سوہ نيا فعال 
سور سے ود ا E E‏ او 
۱ مر ستحیل تحقيقه دون اخضاع هذا الانسان للفحص 
والتخليل النفسی الاحتماعی على آساس نوع استحانته 
لا يدور ق مجتمعه من حركة عامة ٤‏ وبالتالى يسمل 
علينا تحددد المنافذ التى بمکننا سلوكها للتاثیر فيه . 


ولست بهذه المقدمة آآدمی القدرة على 0 او 
والاحتماعيين وهی مهمة تقتفی 2 من وت 


بت ٩‏ ات 


والمتابعة ولكن ما اردت اثارته بهذه المقدمة انما هو 
لفت. النظر الى أهمية هذا الجانب المففل فى دراستنا 
للعدو ؛ بالاضافة الى شق مدخل الى طربق هذا 
النوع من الدراسة با لمعلومات التى أقدمها عن الإنسان 
الاسرائیلی وتحاوباتھ مع حر کة محتمعه العامة منذ 
حرب ۱۹۱۷ من خلال ما تفیل هن انتاج أدى عبری 
منشور فى اسرائیل بين سنوات ۱۹۷۰/۱۹۹۷ 
بد لد ماد 

فى هذا الكتاب عمدت الى تقدم نماذج ممثلة بالفعل 
لكل مضامينٍ الادب العبرى فى هذه السنوات تسلما 
منى وادراكا بأن أحد الطرق الهامه الفتوحه أمامنا 
لاستقاء معلومات نفسية عن الانسان الاسرائیلی انما هو 
طريق الادب ۰۰ طريق الاديب الاسرائیلی الذى دو فر ا 
کر ےت اھ مار مه 
الدقيق الذى خلقته الحرب ف اا » وهو الواقع 
الذى لا بعدر على رصده والاشارة القاطعة الى حقيقة 
أبعاده شوى الادب الذى تعاش ذلك المجتمع كجزء 
منه بنفعل دقضايا واقعة ؛ وس من خلال الروية 
الادبية التلقائية أو الموحهة والتى تتميز ف عمومها عن 
رویة الانستان العادی عمق 79 آ یل الاغوار ء 
واستسصار ادق الاعتلاحات التی قد تفیب عن الراقب 
العادی محر بات الامور ۰ 


من اللازم جچ سے ۱ لا 
3 وهی ان قطاما كرا من الادب فى آمرائیل 
للتوحيه فالادب هناك 9 دورہ کأحد وسائل 

لا الراقية الخفية من ناحبة > ویقوم بدور العالج 


۱ 


للترديات النفسية التى بلاحظها الاديب الملتزم فى 
محتمعه من ناحية أخرى . 

وهذه الحقيقة تكفل لباحثيئا ميزة كبيرة فى محاولة ‏ 
دراسة الانسان الاسرائيلى من خلال الانتاج الادبى . 


نطالا ان الادب الاسرائيلى يلجا الى علاج الترديات 
السيكلوجية التی بلحظھا لدى جماهيره أو قطاعات 
مغينة فيها ٤‏ فاه بحرص على سلوك الطريق الذى 
بوقر له مدخلا صحيحا الى زاوية الاستجابة فى نفوس 
قرائه .. الامر الذى بدركه من خلال اللمعايشة .. 
وبالتالى فان اجراء القياسات النفسية من‌جانب باحثينا 
النفسيين على مضمون العلاج الذى مقدمه الادب وعلى 
العلة ذاتها مع تحدید طر َة اقترابه من نفوس قرائه » 
تیسر لنا مع تعدد هذه القیاسات على اکر عدد 


من الادناء الطريق الى الاحاطة العامة بالداخل الختلفة 


لهذه النفس . 
XR‏ 

وبالطبع فان هذه الدعوة الى الانفتاح على دراسة 
الشخصية الاسرائيلية لا تقصر نفسها على الانتاج 
" الادنى كمصدر وحيد لار تقاء المعلومات فهناك من 
وآفلام ابه وبرامج اذاعة وتلیفز بون جماهيربة 
حوار نة ودراسات احتماعية ون مه ومصادر التر اث 
الشعی من نکات وامشال وحکم مائورة ساثرة وشائعة 
ومصادر علمية تقدم الخلفيات التارىخية لتطور 
الشخصية اليهودية فى الجتمعات الختلفة قبل نزوحها 
الى الدولة الاسرائيلية فى محاولة الذوبان فى شخصية 
واحدة .. ما بمكن أن و فر مادة صالحة ومتكاملة تؤدی 


ب ۱۱ سه 


بت ف النهاية 4 وج اق ماس ات عن 
ےت 
بد بد 

والهم فى هذا كله هو أن بتوافر عدد من الباحثين 
العرب فى میادن السياسة والاقتصاد الاسرائيليين 
والادب العبرى وعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ 
واضحة ذات مراحل متكاملة تضع نصب عینیها حوائب 
م۱ تحديدا وی دن بهدف استقصائها للكشف 
دمکن اہ ضر مع تعدد مراحل الخطة الى النتائج 
الٹھالٰة المکنه . 

"ہچ 

وهو أمر لا ھا تحقق الا بامکانیات تمو بل وتو فر 
المصادر والمراجع الكافية نتيحها مر کز علمى قادر على 
اویل .والتتسيق + 
القاهرة ب ادریل ۱۹۷۲ 


ابراهيم البحراوی 


سے :بت 


4 


ي نظرة اسرائيلية على الادب العربى 
© نظرة عربية على الادب الاسرائیلی 


6 أساليب التعبير الادبى الصهيونى 


= 1[ ب 


« من كان حظه أعظم ربها من الناحية الادبية 


نتيجة للحرب .. العرب أم نحن من نجد 
صموبة فى هضنم انتصارنا والاتساق معه 5 » 


نظرة اسرائیلیة على الادب العربی 


ان ما اوحی الى فى الواقع بكتابة هذا الفصل هو 
عفد ها سد هزيمة حزيرآن نين أوجه الحيأة العربية 
والحياة الاسرائيلية بداۂ فع الرغبة ف التعر ف على طبيعة 
الثقل فى كفتى الصراع .. هذه القارنات التى تنسحب 
لدى الانسان - 0 الميادين السياسية والاقتصادية 
الاو دز العامة 1 7 0 العاكبة > 


ولقد کان فى تخطيطى الاولی لهذا الفصل ميل 
نحو الحد بث ای من جانبی اظر و ف الانتاج الادبى 
ظروف الانتساج الع نون عامة . و الصدفة ساقت 
لی مقالا نقدا اناد الاسراثيلى آهود بن عزر نشر فى 
اللحق الادبی لصحیفه عل همشمار بتاریخ ۱۹۷۰/۷/۲ 
علق فيه على عدد خاص اصدرته الحله الادبية 


ب ات 


الاسراثيلية ربع الستو دة قت ہے أو القوس بالعر بية» 


ولا كانت تعليقات الناقد او انطبامانه عن عدد 
الحله الر سبعى هذا لعام ۱۰۷۰ والصادر فی ۱۹۷ 
صفحة محررة على أيدى مجموعة من دارسى ‏ الادب 
الى اتا صوص مل شس الت وا ےشن الع : 
لكتاب عرب مختلفين مثل نجيب محفوظ وسسلیمان 
فیصاض ولو سف أدرسس وأنسى الحاج وعبہد الو هاب 
البی‌انی ومعین سیسو ونزار الفسانی و فدوی طو قان 
وغیرهم .. لما كانت تعليقات النباقد علیها تتضمن 
مصمارنات بين الظواهر التی لمسها عن الادب الصربی 
والحياة العربية بعد الحرب من خلال عدد الحله 
ونفس الظو اهر ف الادب الاسرائيلى والحياة الاسرائيلية 
بعد الحرب أيضا .. فقد وجدت أن د ا مال 
النقدى نمثل وثيقة قادر ه علی الانسیاء بنفسھا / ی و 
سان کاتبھا الاسرائیلی عن حشسائق الد الاسر 
وانعکاساتها الادیبه ٠‏ 


ولذا فانی اسوق مابورده هو من مقاربات ومفار قات 
كوثيقة تتصدر هذا الفصل و أهم السمات العامة 
المميزة سو الادبية والفكرية فى اسرائیل بالنسبة 
الناقد عن سمات الادب" ار انیا بمکن قبوله على 
انه شهادة لهذا الادب أو عليه على اساس معاشة 
الناقد الكاملة له وانغماسه فيه بینما یمکن يول 
ما بورده بشأن الادب العربى على انه وجهة نظر ممئنية 
علی قر اءه مالة وسبع ونسعين صفحة عن الادب العربى 


ت 0 دنه 


وللمثقفين العرب بالطبع كل الحرية فی تقييم وجهة 
النظر هذه وتصو بھا ان شطت أو بالفت أو خالفت 
ما يعر فون عن حقائق واقعهم العاش بالنسبة لهم . 
كاملة له الى فقرات مرقمة تحمل كل منها موضسوعا 
معینا وممهدا لها دال تمھید الغا : 

( من طبع الفارىء الاسر الى أنه سعی وراء 
الحرب لدى العرب تجاهنا .. بل الكشف عمن كان 
حظه اعظم ربحا من الناحية الادبية نتيجة للحرب . 
أهم المترديون فى نتائج هزيمتهم ام نحن من نجد صعوبة 
( قشت » بعطى بعض الاجابات ولكن على أن او کد 
ان هذه الاحابات تمثل انطباعات موضوعية تولدت لدى 
بعد قراءہ العدد ولیست تلخیصا مواقف ورد التعبير 
عنها داخل العدد . 


ہے ۱ سے 


ان ازمة المثقفين وتعويق التفتح الادبى الحر الدى 
بوفر للأدب خاصة الاتصال بكل نواحى الحياة .. 
أزمة قائمة فى مصر مثلما هى قائمة عندنا تماما . ذلك 
اننا نلاحظ ظاهرة الهروب اى التعبر الرمزى « مشسل 
قصص نجيب محفوظ الاخيرة » وهو هرب ناتج من 
المحز عن التعبير عن آراء ناقده أو الاطلال على وهده 
الى موقف بتعرض فيه الاديب للاتھام بأنه من أعداء 
النظام أو انه انهزامی . 


ا 


ویمکننا أن نقدر أن مسرحية كمسرحية « ملكة 
الحمام » )١(‏ يمكن أن تعامل فى مصر بنفس الطريقة 
التى عوملت بها عند عرضها فى اسرائيل . بل انه فى 
مصر قد سمح بعرض مسرحية نقدية سياسية لیوسف 
ادريس تحت اسم « المخططين » ف 


سے ہے سے 

وکما هر الحال هنا فانه توحد هناك خصو ره فى أدب 
الحرب 0 المطايق للاوضاع ۷" السائر ی أخدود تعمق 
مثل قصة سليمان فياض المشحونة باحساس الثار 
» أحزان بو نیو ۷ ٠‏ وهی قصة تذ کر نا ددر حه غر قليلة 
بالنغمة الانفعالية المسموعة فى صحافتنا المسائية ٠.‏ قصة 
للغاية . فهى لاتعدم عنصر حب الوطن وما الى ذلك (۲). 

وق مقابل هذا فانه بوحد هناك كما هو هنا أيضا 
تحفظات مفهومة من قبل بعض الادباء الجادين (۲) ضد 
تسس وج 

را) مسرحية عبرية ظهرت بعد حربه ۱۹٦۷‏ وهی تتعرض بالنقدالر بر 
لاتجاهات السلطة الاسرائيلية وتكشف هن مثالب الحکومة القائمة فی 
سمید ۵ مع حبيبها حتی آثارت الحكومة الاسراثيلية حرب ونيو فا لتحق 
الحبيب بالقتالو لم بعد اليها ثانية از مات ۰ 

ومن هنا تبدا الفتاة فى لمن الحكومة الاسرائيلية وأطماعها وتطالبها 
بالتخلى عن هذه الاطماع وترك الناس يعيشون فى سلام فى اسرائیل . 
و فد تعر فست المسرحية للمطاردة و الصادره وا لع‌جوم‌من‌جانب! لسلطات 
الاسرائيلية ووصفها موشی ديان بأنها مسرحية قذرة وذلك نا نبثه فى 
الانسان الاسرائیلی من مشاعر مخالفة لما بعمد جهاز صناعة الانسان 
رافض لقیم السلام والتفاهم مع العرب ٠‏ 

)٢(‏ و (۳) بلاحظ ف‌هاتین‌النقطتینان الناقد الاسرائیسلی یففل فى 
مقارنته التى بعقدها هنا عن مفار فة آساسية تمیز الاد سب ا لعر بی عع 


ے۱۷١‏ حب 


السير فى هذا الاخدود والعمل على خدمة أهداف 
السلطه . ۱ 

9 هذا التحفظ دوره فى تقييم « أدب الحرب» 
الذی سدو أنه بهدد بغزو السوق تقییما نقدیا متوازنا . 

و هتسسن شمعون بلس ى نهانه مقاله حدىيث الناقد 
الصر ی مین حنفى وقد نشر ف الآداب البوروتجة ی 
نوفمير سنة ۱۹۹ وهو الحدیث الذی بجدر أن نورده 
هنا كاملا کی ستفيد القارىء العبری وکی سستفيد 
خاصة بعض الصحفيين المعيئين والادباء المجتهدين فى 
الانتاج اکثر مما ينبغى . 


عدد كبسير من الادباء فى اسرائیسل بالتعبير عن المشاعر القومية فی اطاد 
ذلك أن الناقد بصدر حكمه على الادیب العربى المعبر هن المشاعر 
القومية بالزنف. .وخدمة اهلدااف: السلطة ٠٠»‏ قیاتا: على مانعر فه: هو 
وما اعرفه انا عن الادب الاسرائيلى العبر عن القيم القومية من أنه يضدر 
لهذه الاطماع فی قالب آدبی » و هو مو قف بمثل امتد ادا لاسالیپالدعایة 
الصهيونية التى کات کے سی على اصطناع أطر قومية اروغ 
هذا ےا مت الى فقا ایال ویب ری وو عه 
الناقد الاسرائيلى تفکیرا فى اوضاع العالم العربى لاکتشف أن الموتف 
كود ناماس ذلك أن نها ارت و الى هنا هن السلطة ال 
الادباء ثم الى الجماهير كما هو الحال فى اسرائيل .. بل ان السلطة 
حر ئصة علی دفاٹھا فی العالم العر بی هی لین تسار ما قفر ضسستاه 
اله دايا ومان الي الإ من تسا اقم القومية رال فام 
عنها ضد الغزو می ۰ 
انل ارام دلیل. ملن. هذا ما سكن أن لاعف دا الاه ارات 
- لو أهتم باللاحظة الموضوعية ‏ من أن ای حكومة فى البلاد المربیة 
من أقصى الشرق الى أقصى الغرب بدو من جانيها أى تراخ فى مو قفما 
تجاه هذا الفزو لا تلبث ان تتعرض للثورة والسخط الجماعیری ۱ 
وهذه فى الواقع احدی الفارقات الجوهربة التى تفرق بين حوهر 
الحقيقة وجوهر الزیف فى كفتى ميزان الصراع . وبوها ما سیظهر 
آثرها فى وضع حد جذرى له . 


ت ہے 


قول خی ن : 

« تنقسسم القصص التى ظهرت بعد الهزيمة الى 
وین ٠‏ 

نوع مكر س للتحميس وهو فر یب ف أسلوبه من 
شیبه تقار بر الراسل العسکری . وکتب الادب عن 
كل الاحداث دون أن بجربها بنفسه أو بتصل بها عن 
فرب ٠‏ 

وبخطیء اولئك الذین بعتقدون ان تأثر الهزيمة علینا 
یمکن أن یتبدی فى تغییر موضوعات القصص من قصص 
حب ودموع الی قصص حنود و معارك وق تعییر الابطال 
من عاشق مخلص » ومحب خائن الى فدائی محارب 
و عد و متوحش كما بحدت لطر بینا الذ تن سدلون آغانہ 
العاطفية الى آغان حماسية بمناسية الاحداث الوطنية. 

ان الكاتب الذی کتب على هذا النحو هو کاتب 
للمناسسات فھو یکتپ بما تو حبه روح الساعه وتکون 
ردود أفماله طبقا لتطلیات الا حداث .. انه كانب 
سطحی فى انفعالاته غير أصيل فى مشساعرہ بعرج على 
كل ما بجد فى طريقه مثله مثل خطيب الناسبات ) . 

ان هذه الكلمات فى الواقع 
تبدو فى وضوح كامل . 

وما على الفارىء الاسر ائیلی الا ان ستبدل کلمة 
« الهزيمة » فيها بكلمة « النصر» لتنطبق على واقعه. 


سس ج سه 
وبين الفئة الجادة المثقفة سود احساس بالیس 
والاحباط »> وذلك لان الحرب اج تأتى على 


كأنها أشواك واخزه 


لے ١ت‏ ۲-اضواءعلیالادب ا لصهیونی 


راس هه الصراعات ‏ مسساله التحصور العینود 
الدننیه . وحتی فى هذا الو ضوع نجد التفابل مدهلا , 
ذلك ان نضال الدبمقراطيه العربية الحفيعى موجه 
ضد غيوم الاسلام . فى حين بطرح هذا النضال 
حانيا نتيجة لطنین الحرب ضد اسرانیل » وهی 
الحرب المحمولة على امواج الوحدة العربيه العومية التى 
ليست سوى استمرار بد نی العر بی التعصب ۰ 


هذا پینما نجد عندنا انه ينبغى علینا التسليم 
سیطره آخذه فى التزاند للاتجاهات القومیه الدنیه 
والاکراه الدنی تحت شعار « الو قف » على عکس 
ارد الصهيونية الدنيوية ن دولة ديمقراطية علی نمط 
آوروبی غربی )١(‏ ۰ 





(۱) بلاحظ فی هذه النقطة ان الناقد الاسرائیلی بقع فى خط اساسی 
آخر فيما بتعلق باستخلاص السمات الفکر دة المميزة للما لم العربی ذات 
الاثر علی الصراع العر نی الاسرائیلی ٠‏ 

و باتی هذا الخطأ کذ لك نتيحة لمعملية القياس !لصو به التی پجر نها 
الناقد بين الظواهر الثابتة فى الجتمع الاسرائیلی وبين ما نتصور أنه نظر 
له فى العالم العربی . ذلك أن مايذهب اليه من أن الحرب ضد 
اسرائیل محمو له على أمواج التدين الاسلامی ESE‏ مم لا تین 
الاساسية التى تحمل عليها جو هر الاحساس التوس الاسرائیلی هو 
عنصر العقيدة الیهودیة وما تضمه من ذكربات دينية . وهذا مابحول 

فى الواقع بین أقطاب السلطان فى اسرائيل ‏ ممن بدعون العلمانية 
7 عن النزعات الد بنیة المتخلفة وبين اتخاذ مواقف عملية حاسمة 
ضد سبط 5 الا فکار والعتقدات ألدبنية حتی لابفقدوا أحد الركائز 
الاساسية التى تقوم عليها العقيدة الصهيونية والتی تلعب دورا فى 
حذب بعض جماھیر ال التد بنة الی الدولة الاسرائيلية ٠‏ هذا سيئما 
بختلف الو قف الی حد کے علی الحانب العربى ۰۰ فاحساس العداه 
شد الغرو الصهیونی لدى عامة الجماهير العربية لابحمل على عشائد 
دبنية اسلامية كانت ام مسيحية بل هو محمل هلی احساس الحماهر 


ت 


سم گے اد 


الوارده یق عدد « قیشست ) أن حب الوطن لدى 
الفلسطينيين لا بقل عن حبنا لارض اسرائیل . ا 
أحاد شهم عن المنفى ورموزهم المستقاة من العهد القدیم 
والاحساس بالغربة لدیهم والحماس القومی والرغیه فى 
الخروج من‌مو قف السلبية التاريخية الى مو قف النشاط 
والفاعلية .. کل هذا شبه بدرجے مثره للعحب 
العناصر المغذبة للادب و ات الصهو نیین والارتساط 
التاريخى بفلسطین . أن نفس الاحساس بالنفی موحود 
عند الشعراء العرب الاسرائیلیین وعند اخوانهم فى غزة 
أو فى لبنان .. لکنه قد بمکن الزعم كما یفعل ساسور 
بويع فى مقاله عن فدوى طو قان بأن العنصر القومی 
بخرب الشعر الذاتى المتكامل وانه سدو مفروضا على 
الشعراء العرب غير الا سر‌اثیلیسبن نتيحة لاحساس 
التنافس مع شعراء مثل محمود دروش وسمیح العاسم 

وحتى لو افترضنا أن الامر على هذا النحو .. فهل 
أدبنا وشعرنا الصهيونى والاسرائيلى برىء من هذا 
الخلل ؟ ! 


مد مس ووو .سح سح ] 

بالخطر تجاه غزو استممارى هدد باقتلاعها من اراضيهاً تدر يجيا 
لباق أا أن ات وی الاين 4 زعهذا مامت ا 
عل ا از 


تحب ا الحان جنازات ۰ ۰ روايات 
. شخصياتها وأحداثها مكللة بالسسواد ۰ 4 “ 


نظرة عرسة على الدب الاسرائیلی 
تسبي ري يدي ٹپ رت ےت 


پمکننا من خلال الفقرات الاربع السسابقة التی 
سوفها الناقد الاسرائيلى أن نخلص الى أبرز سمات 
الحيأة الفكرئة والادبية ف اسرائيل . ۴ وبعدها نستطيع 
التقاط خبطل الحديث لنقد ا تحليلية عامة عن 
أوضاع الحياة الادبية الاسرائيلية . 


بفرر الناقد الاسرائيلى فى فقرات مقاله وحود 
السمات التالية فى الحياة الاسرائيلية : 

 |١‏ هناك تدخل فى حربة التعبير الادبى الاسرائيلى 
اذا جنح الى مخالفة حوهر أهداف السلطة الاسرائيلية 
جو وب اس و ماس روہ لے جو یہت 
الطلقه فی اسرائيل ٠‏ وهو أمر يمثل الجانب العنيف 
من عملية شاملة تستهدف تجنيد الادباء الاسرائيلين 
مت بالاغراءات وآلضغوط ہے م من أجل الدعوة ان مفاهيم 
السياسة الاسراثيلية 8-20 الفكر الصهيونى العامة 
8 ممأ سيرد اثباثه فما بعد ٠‏ 

۲ س هتاك أدب فى اسرائیل دواكب أهداف السلطة 


ہے سس 


وبدق لها الطبول وهو اداة فى بدها لتحريك الجماهير 
البهودیة كما سنكتشف بعد ذلك ٭ وهو أدب يبحمل 
سمات ( آلصفغه والافتعال ) 


؟ ‏ هناك صراع قائم فى اسرائيل بين تيارات الفكر 
العلمانی الصهیونی والفكر الدبنی الصهیونی أنضا . 
ولا فارق بالنسبة لنا فى غلبة أحدهما فكلاهما صهيونى 
محند بو عى أو دون وعى لخدمة أهداف أستعماربة 

٤‏ ل هناك فىاسرائيل دعوة مفتعلة ما سمی بالقومية 
البهودية ءارتباطها بالارض آلعرببه الحتلة قبل ۱۹٦۷‏ 
وبعدها وهى دعوة تنعكس فى الانتاج الادبى كذلك 

بعد هذه السمات المرشدة لنا فى فهمنا لواقع الحياة 
الاسراثيلية نتحه الى سدط الحديث عن مرف مه 
الشنتمات والاثر الذى تخلفه ف الحباأة الاجحتماعية 
والادبية فى اسرائیل . 

الادب فی اسرائیل بعد ۱۹٦۷‏ 


ان قطاعا كبيرا من الانتاج الادبى فى اسرائیل 7 
۷ . . تنطق عليه صفه أرب الدعوة أو ما لسمى 
لدى النقاد الاسر ائيليين الادب المحند والادب الوليد 
الفوری للحظله والحدث ۰ 


وعلی الرغم من أن هذه الصفه تمیز الادب 
الصهيونى فى مجموعه .. عبریا کان آم غير عبری منذ 
نشأته. . ممهدا للحركة الصهيونية السياسية ومصاحا 
لها .. فان الادب الاسرائيلى قد اصسبح اليوم اش 


ا 


القتال .. حتى بدا بعائى اسهالا كتابيا بكل ما تنطوی 
الكتاب واه و هی قضية نئور حو لها مناقشات وأسعة 
على آعمدة الملاحق الادبية بالصحف الاسراثيلبة بين 
النقاد والادیاء وا ی ما شرك فيهأ القر ۱ء انضا ۰ 


والادب الاسرائيلى بهذه الصفة الغالىة .. أدب ملتزم 
بدعوى معيئة تمثل لب العقيدة الصهيونية .. وهی 
دعوی الشعب اليهودى الواحد المتميز الذى شفی له 
أن یت ۳ فيمأ ہیں بر التسار بخیة ۰ وهذه 
ف الفترة ما بین ۱۸۸۰ - ۱۹6۸ والتی بقوم علیها الیوم 
الادب الام امن اللتزم یق حدود اتساعها وتشعها 
التى تترتب على سير الاحداث وتطورها . 


ارت بالفكر الصهيوني ق اسرائیل هو جلب ما سمی 
تشیت ؛ الاتتصار و الوق البشرية 
1۳ وآلتی اعتبرت القوی الا المح و 
بالاهداف الصهيونية الحقيقية «احزاب‌الیمین والتدنن 
التاريخية « اسرائیل الفرات الى النیل » حتیاصحت 


تسمی 2 م الدارج ) الإراضى المحررة (( وحتی 
رفعوا شمارا دعائیا لهم ف انتخابات الکنیست الاخرة 


حملة )0 حٹتی ولا شر و احد 4 تل لسلا على تمسكهم 
بهذه الار ض وعدم اس تعداد ar‏ عنها 4 ومن 
الواضح أن هذا الو قف ۳۳ لا يختلف فى شىء عن 


ب ۲6 سه 


الاهداف الاساسية المعلنة قديما من جانب الحركة 
الصهيونية فى اقامة وطن قومى لليهود آلا من حيث 
الوطن وسط یت ہ ٠‏ 

ومثلما واکب أرب الاحساء القو می هدف تجميع 
الیهود وانشاء وطن قومی فى فلسطین حتی عام ۱۹6۸ 
فان الادب الامر‌ائیلی مار تی الیوم دورا اساسا 
سے و الراقية فى الاعلام 7 

ع الطب ول لنداء تجميع لهو د العالم واستجلابهم 
02 الاراضی المحررة ۰ 

. يقول حاييم هراز | احد اعلام الادب فى اسرائيل والذى 
لمكانته الادبية ٠‏ کت فوق ذلك رئيسا لاتحاد 
الادناء الصر بين : « أن عبقربة الشعب اليهودى تكمن فى 
ذاكرته التى ظلت تعی على امتداد عشرين قرنا كونه 
وحدة غار قا رلة للتفتت 4 ۰ « تی حل دث مع محر رمعار يف 
۷ ءء. 


وهزاز حيئما بقول هذا انما بريد أن بنفد منه الى 
دور الادب الصهيونى وتحديده .. أن هذا الدور 
الذى لعیه جميع الادباء ا دون أن نص ع 
هزاز ۰۰ بتحدد فى ۳۱ على تغذية هذه الذاكرة 
الحماعیه لدی الحماهیر اليهو دنه .. الذاكرة 07 ٠‏ تمی 
و حدتهم کشعب و لیس ها قك و 
والانصهار فى شعوب البلدان التی بعيشون ہیا 6 وهذا 
مو ضو عاته وأشكاله ۰ 


ہے 8 نت 


اساليب التعبير الادبى الصهيونى 
سس ی فو 


قبل قيام اسرائیل كان الاسلوب الاساسى الذى بتبعه 
آدباء الدعوى أالصهيونية لاو فاء بدورهم هذا ٠.٠‏ هو 
اسلوب الاحياء القومی للوجدان الیهودی ویتمثل هذا 
الاسلوب فى الکتابات الادبية التاربخیه التی تستمد 
التمحید والبطو له حول الشسخصیات التاريخية القديمة 
فى صور أدبية حدشة .. أو تصوع احداث الحساه 
بها الى خاتمة التجمع والانتصار السعيدة .. وذلك 
لتحريك النوازع القومية واذكاء آمالها لدى اليهود فى 
العالم » هذا الى الكتابات الادبية السساعية الى 
تمجيد نراث الحياة اليهودية المنعزلة فى الجيتو (الاحیاء 


وتقاىل حارة الھود فى الشرق » وتوقير نموذج خاص 
لحياة البهودی الخالص باعتبارہ العنصر آلاسامی الذى 
كفل للجماهير اليهودية امكانية عدم الذوبان ف‌الجتمعات 
الختلفة .. هذا فضلا عن الکتابات العازفة على 
وتر الوشيجة التاربخية التى تربط بين الشعب اليهودى 
والارض الفلسطينية. . بالاضافة الى الكتابات القاصده 
الى خلق البطل اليهودى المعصوم من الزلل ومن‌التعر س 
فى عمومهم . 

ما زالت قائمة وان كان الاسلوب التاريخى قد تضاءل 


E ہے‎ 


ححمه وسدو وكأن معسنه قد نضب ف أذهان الادباء 
الاسرائيليين أو ان ظروف العصر قد تجاوزته فى نظرهم 
فلم بعد قادرا على الوقاء بالدور المطلوب ٤‏ ولذا بلاحظ 
ان الاقبال عليه كاد أن بتوقف بحيث لم بعد هناك سوى 
عدد قلیل حدا من الادباء ہمارسون الكتابة ره ومعظمهم 
من المخضرمين ٠‏ 

وق مقاب هذا نحد الغلبة البوم لاسلوب آخر يقوم 
بالدور الا كبر فى مهمة اثارة مشاعر الإانتماء القومي 
لدى الحماهير البهودية فى العالم سما بحقق فى اارتة 
الاو لی العثصر الاول من عناصر العقدة الصهو نة وهو 
عنص الشعب البهو دی الواحد . اسلوب له ارهاصات 
قدیمة غير أن التركيز عليه بدا حدشا ٤‏ وهذا الاسلوب 
تمثل فى ذرف الدموع واقامة الناحات على الضحایا 
البهو دیة فى تجارب آلعذاب القديمة ٠٠‏ مناحات ودمو) 
على کل لون وى جميع الاشکال . 
واحداٹھا مكللة بالسواد .. اقاصنص كل ما قيها نطق 
بمشاعر الامسی والحداد سے مقالات سطورها ولولة 


ل ا ۱ 
عالم كامل من السواد والصراخ والاهات . 

٠‏ “تلة ادسة ضخمة ما زالت فى اتساع بطلقون عليها 
هناك .. أدب النكة . 
ولكن ما الراد من کل هلا ؟ 

آد هو , للانفعال ؟ 

ف ئهابة عام 1955 قامت باحثة اجتماعية اسر ائبلية 


س ۳۷ بت 


اسمها جثولة هكاهن باجراء مسح اجتمامی بين طلبة 
المدارس القانوية ف تل اسب دول المفاهيم القومية ¢ 
وجاءتھا الشربحة الكبرى من الاجابات على احد 
بيهود العالم المعروفين فى التعبير العبرى الدارج يهود 
المنفى . . حاءت الاحابات تقول : « بهودى المثفى أجنبى 
بالنسبة لی .. غير أنه اخی فى الماناة » . ۱ 
وثارت قضية ومشکله » ودرارت الناقشات - حتی فی 
الکشست - وانتهت دك توصية تتحطدد فى ضرورة 
الاقلال من التركيز فى المقررات علي عنصر الم ذاب 
والمعاناة باعتباره من عثاصر الوحدة بين أبناء الشعب 
البھودی مع الاتجاه الى التركيز على مسائر الوشائج 
التاريخية والدشية والعر قبة التی ا بعيها الحیل الجد ند 
نتيحة ات یاه دور المذاب ف تجميع الیهو د ۰ 
كلتك را سم ازس یں التعلیمی و التربوی 
والفكرى والتثقيفى جو شه الإادب دوره ار سوم ۰ 
من الحقق أنه ست رتفع فى دل أصوات بالاحتجاج 
كد حل ل عله تج تھے 
الأدب . وان الادب لا بتاتی بالتخطيط الحماعی وانهھ آی 
الادب ظاهرة ذاتبة تحدد 707 وابعادها باحساس 
ا و خاصة ف مج بلس جر 
3 دال السڑال التالى : 
« هل تعتقد ان آدشا بخضم شنوط مربحة ار 
مستترة تثر على طرقة کتابة الادباء ؟ » 
ان هذا احد الاسثلة التى وجهت الى مجنوعة كبيرة 


بت ۳۸ 


من الادباء الأسرائيليين ضمن استفتاء ادبی عام أجرته 
صحيفة « عل همشمار » فى ثهابة عام 8 حول 
ظروف الادب فى اسرائیل تحت عنوان (الادب والمصر» 


هذا السؤال للادب دافيد لازار بالملحق الادبی لصحيفة 
« عل عمشمار عدد ۱۹٦۹/۹/۱۲‏ ) تقول ٠‏ 

« لم أسمع قط عن وحود ضعو ط صر بحة أوخفية. 
ولكن اذا تحدثنا عن كل أنواع « الاغراءات » هذا اذا 
استخدمنا لفظا محاذرا فانی اقول نعم انها موجودہ 
« الئح والحوائز » والر حلات الخارحية والاسكان وسائر 
« الصدقات » التى من هذا النوع » ولا بمكن فى رأبى 
أن تتو فر ظروف من حرثة الانتاج الأدبى الا اذا استطاع 
لصدقات الكرماء من « الؤسسات والهيثات المختلفة 
وما الى ذلك » . 

والهيئات المختلفة التى يشر اليها لازار فى أجابته 
قد تكون ااؤسسات الحزبية التى تسعى الى تجنید 
الادیاء منت و التحئید تكون عادة بالاغراء ولیس بالضغوط 
من احل الدعوة الى مبادئها وترویج أهدافها داخل 
اسر انیل وقد تکون النظمة الصهيونية العالية التی تقوم 
بالد ور الاساسی ف د فع بهو د العالم نحو الهحر ه من 
الخارج وقد تکون وزارة الهحرة والاستیعاب التی تعمل 
رد جع ای 

ومع ذلك فلو برآنا الادباء الاسرائيليين فى مجموعهم 
من تهمة الاستحابة للاغراءات .. فانه لابمكن لاحد أن 
يعترض على حكم نصدره بان اديب المناحات الاسرائیلی 


ے ۲۹ 3 


۳ تفر ا ضغط الرأى ھتہ ناححة لاحتذاب 
بهود العالم ٠‏ ولعك اعتذ ار لهذأ الاستطر اد ۰۰ آطر ح 
السوال الذى كان واجبا من قبل وهو : كيف بلعب 
أسلوب الدموع الادبی هذا دوره بالنسبة ليهود العالم 
وتحاه هدف تجميع أحاسيسهم کل الفكرة العومية 1 

والاجابة ميسورة لكل من بخوض فى دهاليز هذا 
التعبير الادبى ۰۰ ان هذا الاسلوب یخاطب اليهودى 
العالمى قائلا 

أبها الیهودی ! العذاب والنکال قدرلد 9 و ات 
ما تنعم به الیوم من طمانینة لیس سوی حدث عارض 
تو کی یر ایق دہ ای علي شون کی رپ 
العذاب القدیمة واليك تفاصيلها . 


هكذا خاطب أدب المناحات الاسرائیسلی الانسان 
الیھودی خارج أسراثيل بعص عليه عادہ بطریشة 
ول هذا الاسلوب للبهودی العالمى : 

اذا أردت طمانينة دائمة لك ولابنائكت من بعدك فليس 
اأمامك الا طرق واحد .. هو انا الى اسوار القلعة 
الاسرائيلية فهى كفيلة بحمايتك وتوفیر الامن الدائم 
لك آما ما بخاطب به هذا ااي الاڈی ال تیان 
الاسرائيلى الذى بواجھنا اليوم : ٠‏ فأبشع من آن بخطر 
على دال حك ممن بتعاطفون عع 7 الادب ۹ آلعالم “ان 
هذا الاسلوب يخاطب اليهودى فى اسرائيل قائلا : اما 
ان تقثل العرب على هذه الارض اليوم واما انك ستقتل 
غدأ فى كل بقاع الارض كما كان يحدث لاسلافك الذين 
تطالع ی ا 5 


7 ESET 


لتحقيق هدف آستیلاد الانتماء القومى لدى پھود العالم 
سے تا اق أن اذه ےھ الجر عياض تن 
رراجا کرای هيدان له عن :اافنر نه الى السات 
الاورنية بالاضتانة الن. ما کب منه ىق يذه اللفات 
مباشرة . 


وا لاتم لحك ایا ار 
العربية ف نفس الاسرائیلی الم والماجر الجدید 
5 :عدأ ۰ 


وهذا الاسلوب رغم قدمه فى التعبير الصهيونى 
الادبی .. ينتحى أليوم منحی جديدا فى طريقة تعبيره 
عن الر باط «المقدس» ديل البهودی وآلارض العر بيه 
منحى يخالف ما تعودناه من قبل فى الادب الصهيونى 
من اللحو ء و التر اث الثفای الدينى اليهودى من كتابات 
تورائية وتلمودية وکتابات للحکماء الدبنیین فى العصور 
الو سطی لاستعارة مواقف وأحداث وأمثال وأماثيل 
ندرج فى سياق التعبير الادبى الحديث للتدليل على 
ما فيد تحويل مدلول تلك التراثيات المستعارة من 
الارتساط الد نی والروحی بالار رض الفلسطنة الى 
ار تىاط عضوی مادی . ذلك ان أسلوب التعبیر الادیی 
الشائع بعد الحرب بدا بقصر نفسه فى الدعوة الى 
الحتبيت بالارض على أستقاء مدده وزأده العاطفى من 
ا مو قف الراهن وحده ہما بحیط به من ملاسات دونما 
استنحاد بالتراثيات المؤيدة المؤازرة . 


ولا شك عندى فى ان هدا النحی الحد بد فى مسلكث 


التعبير الادبى الصهيونى الداعی الی الار تس اط : اَی 
فى أسرائيل .. انما يكشف من زاأوية ما عن فداحة 
الازعة الحيانية التی سٹھا الانسان الاسرائیلی نو ظل 
ظروف الحرب المستمرة بما لا بتیح له فرصة التمعن 
فى تلك التراتیات واستلهام الدد النفسی منها فى آزمته 
الراهنة الامر الذی بدفع و الادنی الوحه بالتالی 
الى اسعاف حمى هذه ا من خلال الو قف الراهن 
القارىء الاسرائيل بعبدا عنه فى تاربخب ات 
وترائيات قديمة وعقيمة في نظره بالنسية لضغوط 
اللحظة الراهنة وآمالها ٠‏ 


ويؤكد ذلك عندى ۰۰ ما يتردد كثيرا فى حلقات 
الفکر التى تنشر على أعمدة الصحافة الاسرائيلية ۰.۰ 
الانسسان الاسراثيلى عن متابعة الکتابات الادبية 
المتحذلقة فى محاولة الاستقصاء التاريخى والاحالة الى 
التراث وميله الى الکتابات الادبية المباشرة للواقع 
الراھن .. الوليدة الفورية للحدث والملمية ات 
اللحظة ومقتضياتها النفسية . 


ويحيلنا هذا الاستطراد الى ذلك الكم الهائل 
المج 2 نو عیته من الانتاج الادلی العبری بعد ای 
والذی س الیه ق موی حد شنا ۰ ذلك أن هذا النوع 
الحرب ۰۰ رغم ما نہد به النفاد الحادون من تحفظات 
تحاهه ورغم ما بشيرونه ضده من ادلة الد حض ۔۔ على 
المعابير الجمالية والانسانية العامة فى حلقات النقاش 
وعلى صفحات الملاحق والمحلات الادبية ٠.‏ وسدو أن 


٣۴٣‏ ۔ 


ما بضع هذا النوع الردىء من الانتساج الادبى موضع 
الغلية والتسید ب بالاض‌افة الى احساس الکتاب 
برواجه لدی قطاع عریض من القراء ‏ هو الدفع 
الرسمی له من قبل الهیشات والو‌سسات الر سمیه 
السئولة عن التوحیه والاعلام .. کی نوفر لدی الانسان 
الاسر ائیلی ت ہما تبحم له من نماد ج البطو له الفردیه 
والجماعية العديدة فى حرب ۱۹٦۷‏ وما يقدمه من تمجيد 
للروح العسكرية والحضارية الاسرائيلية وتسفيه للعوی 
العربية وحط من شأن الانسان العربی فى ميدان العتال 
- حالة من التعادل السيكولوجى تجاه ضغوط الواقع 
اجتماعيا وحربيا وفى مواجهة سيل آخر من التعبير 
الادبى الواقعى الحر المعبر فى مرارة عن رفض طبيعة 
الواقع الاجتماعى الاسرائيلى والسخط على ميو لالتوسع 
الصيوشة وسياسة ارت الي موك ها الط 
الاسرائيلية تجاه العالم العربی ہما يجلب التعاسة 
والشقاء على الفرد الاسرائيلى . 

ومما یؤکد وجود الدفع الرسمىلكتلة الادب الملبى 
لاحتیاحات اللحظه ذلك الخطاب الذى تقدم به أبحال 
آلون نائب رئیسه وزراء آسرائیل باعتباره وزیرا 
للتربية والتعليم الى مؤتمر الادباء العبربین بن‌اشدهم 
فيه التنادى بالعمل على تغيير هذه النغمة الادبية التی 
تلتقط الوان السواد فى الواقع الاسرائيلى ‏ فى الادب 
الشاخط ى وتخاوها شثل. لوٹھا ذون محاولة نحو 
تبديد هذه الالوان على أرض الواقع بجرس ادبی بهيج 
مستبشر بشیع الامل فى النفس الاسرائيلية . وكان من 
بين ما قاله آلون فى خطابه فى معرض استنکار موقف 
الادباء الساخطين اليوم فى اسرائيل والقارنة بين جيلهم 

بت ۳۲ 


وجيل آلون فی حرب ۱۹٢۸‏ : فى الحرب القديمة کان 
مر بر 5 وتكاليعها باهظه 3 ومع ذلك كات 23 نتردد على 
السثتا اشتغان الامل ا تحرح تلقائیه من شعراتنا 
الحاربین . وعلق آحد النفماد الا سر آئیلی ین بصحیفه 
معار یف على هذا الخطاب مرددا دعوه آلون بعوله ٠‏ 
« اذا اع الحرو ف المربعة « شفصد الحروف 
العبربة » اليوم قاصرة على أداع ا اليأس والحزن» 

ولا أظننى مبالفاٴ ان قلت ان هذا التحامل الظاهر 
ضد التعمیر الادبی التلقانی فى أسرائيل من ناحية ودفع 
کتله إدبية معادله له فى الاثر النفسى من ناحیه اخری ۰ 
لا عكس قلق السلطة الاسرائيلية ازاءه كمجرد تعیسیر 
أدبى فحسب ۲ . بل أنه عکس بالدرحة الاولی اف 
ا صحاب السلطه فى اسرائیل من الاثار التی بتر کها هذا 
التعبير الجر على نفو س الجماهير عندما صر ها بدافع 
معاناتها. وبطرح أما م عینیها تصو را أدبيا واضح المعالم 
لابعاد مش کلانها و فيحيلها بذلك الى طريق 
الع اا والئورة : 

ودمكننا أن ننتھی عبر هده الاطلالة السر بعة علی 
أوضاع الانتاج الادبى العبرى فی اسرائيل بعد الحرب 
الى تحدرد ثلاث کتل من المضامين الاد ية ترد فيه : 

الكتلة الاولى هى كتلة الادب الداعى الى الاهداف 
الصهيونية الاساسية وعلى رأسها هدف تمثيل اليهود 
8 العالم كله وأقناعهم بكو نهم شعبا واحدأ ذأ انتماء 
تو اح پا وميد ربط هذا الانتماء القومی 
تدریجیا عن اتساع تا الداخلة فى حدود ما سے 
بالوطن التار نخی الیهو دی ۰۰ 


٣‏ ۔۔ 


والكتلة الثانية هى کتلة الادب الملبى لاحتياحات 
اللحظة النفسية والصالج للتردیات السيكلوجية التى 
تعتمل فى باطن الجتمع الاسرآئیلی بفعل طبيعة البنية 
الاحتماعية الضاغطة فيه .. وهی كتلة منتمیه الى 
أساليب الحركة الصهيونية ق التغرير بالحماهير 
الاسراثيلية واليهودية وسوقها الى ساحة الصراع مع 
ار كأدوات پک فى بدها لتنفی---صؤد یق 
كتلة الادب الساخط الناقم علی‌طمیعة اب الاجتماعية 
الاسرائيلية وعلى استخدام الانسان الیهودی الخدوع 
كو قود لماكينة العمل الصهيونية . 


وبالطبع فلو شسثنا آن نترجم مر الکتل الادبية 
ای مفردات القوی السياسية والاجتمأمية لوجدنا آن 
العالم والتحالفین مع القوى الرأسمالية الکبری فى 
العالم وال لطة الاسرائيلية اداة الادارة للمشروع 

۱ لصهيونى وأن تنوعت کتلها بين بمين وسار و قط.اعات 
الحماهر الاسرائيلية الستاقط بعضها فى أحابیل هذه 
السلطة والنی ابتلم لض المموه بزخارف العقيدة 
االو الصهيونية والّمن ہہت ا بخرافة الوطن 
الغاربكئ القائمة على الخرعلات الدرنية . 

مدا[ ف حین تشر الا تحاه الادیں الساخط الحزين 
والی اقات آلتمرد؛ وال المیف فی الوانم 
الاحتماعی مثل حماعة الفهود السوداء النادنة بحقوق 


سے ۱۵ س ۲ساضواءعلی‌الادبالصهیونی 


الطوائف اليهودية الشرقية احتماعيا والی حماعات 
التمرد والسخط السیاسی على الو اقع الاجتماعى بل 
وعلی العسفه الصهيونية تیذا الواقع وما بدعو البه من 
شعب هودی و احد مر تم بالارض العربية ٠‏ وهی 
حماعات داعية الی التخلى عن هده الا فکار دم مرت 
ا لاوزۃ الاڈ شتراكية فى هذه سج دتمل 
هذه الحماعات السياسية حماعات اليسار الجديد 
الاسرائیلی ٠‏ ولقد كان ظهور صذه الحماعات الساخيطة 
وتبلورها على شكل الظو آهر الاحتماعية والسياسیة 
بعد حرب ۷ تماما مثل كتلة الادب الساخط المعير 
عنها انی اخضدت شکل الظاهر ہ٥‏ الادبية الملموسة ف 
أعقاب الحرب الاخرره . 


E‏ با 
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« رغم قشرة الصلافة والغرور الظاهرية » فان 34 
المجتمع الاسر ائیلی بضطرب بتردیات وتخ طات 
سیکلوجیڈ ٤‏ ورمون بتوترات عصبية يترنحون تحت 


وطاتھا فى ذلك المجتمع ٠‏ 
نغمات الانکسار والحزن 


بخطیء کل من بظن أن الاثر الوحيد الاعم الذی 
أشاعته الحرب الات بين حشات الحتمع الا سر ائیلی 
هو آثر النشوه بالانتصار اکر ی والاستر خاء النفسى 
على المستوبين العام والفردی .. استنادا الى مکاسب 
هرد ا اور ور لو الى آفتط‌اف تماره ٠‏ - 3 
وت شياو تكية . ودمور بتوترات ادد بترنح 
تحت وطأتها الانسان فى ذلك المجتمع . ٠.‏ رغم فشرہ 
الصلا فه والغر ور الظاهر ئة. . نتيحة الا ساس تاليف 
الحرب المستمرة ووطأتها التی تضاف الى وطأة القصور 
فى البنیه الاحتماعية والاقتصادية مما بز ند من فداحة 
الازمة الحيانية العامة التی ہعانی منها الفرد ف 
5-06 
فيما بین یونیو ۱۹٦۷‏ وحتى الیوم لتوفر للا نافذہ 
زحاجھا RE‏ ما کون شفافية وصفاء للاطلال 
على هذه الحقیقة . 


ضا ۱۰ سے 


فى اسرائیل فى هذه الفترة سمة أقرب ما تكون الى 
المراج السوداوى المضطرب المشبع بثنغمات الاتكسار 
والتأسى حينا ودقات استنها ض الهمم الخاثر ه واستنفار 
العز انم المتراخية حينا آخر . 

وق الصفحات المقبلة نعرض شمانیة نماذج من‌الانتاج 
الشعری فى اسرائیل بعد عام ۱۹١۷‏ وهی نماذج تطرح 
رؤى شعربة متبابنة فى النظر الى الواقع الاسرائیلی . 

واذا كنا و الى اول او اع ا سای ف 
بطبيعته ا الحدود کشف عن أعماق التجربة 
الادبية فى الواقع بصوره اسر ع من التعبير ری ذى 
النسيج المتد الترامی . 

کذ لك فان اتحاهنا الی تضاول ری شععر به 5 
شعراء متعددين انما بنبع من حرصنا على عدم تحاوز 
معابیر الامان ۴ استخلاص دلالات عامه من خلال رو بة 
شاعر واحد للواقع وذلك تحسمماأ لاحتمال أن تکون 
رو دة الشاعر الو احد للو 2۱ قع العام روبة خاصة نابعة من 
داخله ومحكومة شجر لته الذائية الحد و ده ۰ و لذا فان 
الاستناد الى رڑی شعربة متعددة للواقم الواحد کفل 
حدا کافیا من الامان بالنسية لاحتمال تعمیم العشاصر 
المشتركة فى هذه الرؤى وامكانية ردها الى محيط 
التحربة الواقعبه والنفسية العامة فى الجتمع الاسراثيلى 
والتی تمشسل التربة العامة آلتی تنبت فيها الروی 
جو على ات سی ی 


ہیں جن 


ربط الواقع الر أهن سای تاریحی ES‏ 
هذا الواقع مساحة حدثية وزمنية قائمة بذاتها » بل 
حلقة فى سلسلة من التحارب التاربخية الممتدة . 


و یعدم شاتبن التحر تین الشعر تین الشاعران تعقو ف 
ربمون و نصحق دولاق . ها بشما نتحه الرڈ وتان 
الثالثة والرابعة لدى الشاعر تين حد فاه هر كاق وشوشانه 
بيلوس اساسا الى تناول الواقع تناولا كليا بصورة 


هذا فى حين تلحو الرژیتان الا والسادسة 
aT‏ وج رت تی 
الرؤبتان الشعريتان السابعة والثامنة لدی الشاعرین 
تعقو ف باسار و هو دا عميحاى إلى تقدبيم نمطين من 
المواقف وردود الافعال النفسية ضد صناعه الحرب فى 
الجانب الاسرائیلی . 

ان اھ اج نہر هذا الفصل 
الى أن طريقة تناولنا لكل قصيدة ‏ وکل قصة فى 
ال ارت يعتظيفها اناد افرض او عسر ٹیا 
متكاملة ثم التعليق عليها بعد ذلك .. انما تتوقف على 
طبيعة بناء كل منها وما اذا كان سے بتقطیمها الى 
فقرات ذات وحدة فى المعنى أم لا . 

كذلك فانه من الجوهرى أن نثبت اتداء أن 
التفسيرات الواردة للقصائد هى حصيلة التفاعل 
مضامين القصائد 5 والعصص بعد نے وانجاءاتها. . 

من خلال موقف التشيع بروح الكتابة الادبية 
الاسرائيلية والاحاطة الشاملة بظروف الكتابة الادبية 


ہے ي 


ف آسر ائیسل وروح التسسدوق الادنى لدى اہ 
الاسرائيليين . ومع كل هذه الضمانات التى تكفل 
وهاد « التفسير بالرغوب 1 للأعمال الادبية الاسرائيلية 


.. الا ان منطق الامانة العلمية ستوحب الناقد أن 
شير الى أن للقارىء العربى الحق كل الحق فى التفاعل 
ی مع القطع الإدبية الاسر‌ائیلیه الواردة بالكتاب 
الا اظ تفج الناقد کمحرد ضوع هاد ی 
الفهم العقلى والتفاعل النفسى مع هذه الاعمال . 
وختاما لهذه الملاحظات المستطردة فانه من الحيوى 
المطروقة .. أن نذكر أن هذه النماذج لم تقدم 
باعتسارها نماذح متفر دة تعر عن حالات خاصة من 
الانتتاج الادبی الاسرائيلى بل آنه قد روعی فى اختيارها 
وقبل أن تخضع للترحمة عن العبربة أن تكون نماذج 
ممثلة للتعسيرات الأدبية النمطية السانده فی الانتاج 
بد با با 
ولعله من الناسب أن ىدا حو لتنا دين الریالشعر به 
نما رقمناه بالرؤ تین الثالئة وألرابعة حيث آنهما تو فرآن 
لنا 3 البدابة را عن أبعاد الام امو 
مشدودا الى سساقه التاريخى ف الرو سین ٹین نال تن 
الأولى والثانية ثم عرض فيما بعد لرؤبة الخطوط 
التفصيلية الو ضعية فردود الا فعال حياله . 


ہے 5۹ت 


صورة كلية للواقع الساند فىاسرائيل 


ثلاث آغان .. 





حدفاه هركاق ( 


بصعلدم القارىء ل قصبده حسد فاه هر كابى 
« ثلاث أغان ) بتعبير أدبى بمزج ما بین أحاسسيس 
الفزع والعرلة والاغتراب والتردى فى متاهات الضياع. 
واذا ما ربطنا بين هذا التعبير الشعرى الفرق فى 
السواد وبين تعبير القلق العام الذى كان مرئيا فى 
الصحافة الاسرائيلية خلال فترة المعارك بعد ۱۹٦۷‏ وهو 
القلق الناتج عن تزاند اعداد الحنود القتلى على ضفة 2 
القناه وتشديد هجمات المقاومة الفلسطيئية داخل 
المدن الاسراثيلية .. لامکننا أن نمع دون ما افتعال 
على محيط الدائرة الواقعية والنفسية التى يجاوبها 
هذا التعبير الشعرى . انها دائرة افتقاد الاحساس 
بالامان فى اللحظة الراهنة والیساس من توافره فى 
المستقبل وهى دائرة خط محيطها ورسم مدارها الرماد 
المتخلف عن انطفاء حذوة الامل التى توقدت فى الافق 





(۱) عل همشمار ۱۹٠۸/۱۲/۱۳‏ .اللحق الادبى ٠‏ 
۱ بے ۲ 8 سن 


الاسرائيلى .عقب الانتصار السربع - فى اخضاع ارادة 
المقاومة العربية العامة اخضاعا نهائيا . 

فى بداية القصيدة تبدا الشاعرة تصوير الواقع المحيط 
بها فى صورة رامزة بعيدة عن المباشرة .. تقول ٠‏ 
صمت ووحل 

شارع مسو هجح ۰۰ قاس 

کغریب .. عن الوعی 

خرج .. 

قمر صردع بلامس .. حسدق ۰۰ 

فحاءة ۰۰ تحول الى معول 

معلق ٠.‏ مشحوذ ٠.‏ تر گے 
الضبابية واقع ملتهب متوهج بالقسوة بینما الامل الذى 
تلامسه الشاعرة ملامسة حسية تحاوز حد الافول س 
عندما يتحول الى قمر صريع کی يستحيل الى خطر 
داهم فى صورة معول مشحوذ يبرق بالخطر فوی 
رأسها . 

الطفل فى حضنی ۰ مقر ور 

« دعیه فى الزاویه » .. « غطيه بالرداء » 

وصدی ستلعه صدى ٠‏ 

« لكن ) .. « هيا » .. « انتظری » . 

ان الامل القرب الذی تحتوبه الشاعرة فى حضنها 
وبين ذراعيها لا يبدو دافئًا كما شبغى للطفل فى حضن 
أمه فهو بنتفض مرتعشا غير مستقر . بيئما هى وافعة 
فى ربكة تجامه .. فهل تلقيه فى الزاوية ‏ كما براودھا 
أبحاء ‏ متخلية عله .. أم تزداد تمسکا به فتحميه 


س 4 سم 


بالرداء مدافعة عنه كما براودها اسحاء آخر .. الها 
لا تدرى ما الذى عليها أن تفعله فهى واقعة فی الحيرة . 
رياه ! رباه ! 

الظلمة الى دا ے۔ 6 

مو حشبة ۰ 

افق آسود .. کلوحة علو, جبينى 

کم على أن أسقط ؟ 

كم على أن اتراجع ؟ 

فما أكثر الكواكب ضدی . 

وانذاك: .. سدا الاسسان 

خروجا .. عن وعیه . 

الآ خرون ٭+م عنه تعلمون 

.غير آنهم یھ قی آی مره 

معه .و. 

لا یکوئون .۰ 

هکذا تستانف الشاعرة تعبيرها بصسورة آقرب الى 
الباشرة فهی تکشف فى وضوح عن الظلمة التی تکتنف 
واقعها وتبدی نفاد صبرها تجاه ما بحیط به من اخطار 
وما لتهدده من سقوط لكثرة الخصوم حو له وحو لها 
.. ثم تنتهی الى ان هذا الواقع الذی تفتقد فيه 
العون والسئد من الآخرين بحبر الانسان على فقد وعيه 
والخروج عنه تحت وطأة تكاليفه واصائه . 

وبعلد ذلك .. من هنالك 

طردونى .. 

هكذا ٠٠‏ بأقصى حقدهم 

أبعدونى .. 

وآنا .. لم بعد لى 


€ ب 


ما أرجع أليه ۰ 

لا مک له 

أبعث فيها حياتى .© ۰ 

تو رقعة أرض 37 

۱ لد فنی فی مماتى .. 

فى هذه الفقره الختامية تتساعد الشاعرة تماما عن 
التعبير الشعرى الرامز ونتجه بألفاظ مباشرة صربحه 
تقول ان النهاية التى توشك أن تنزل بها هى نهأية 
الضياع اللانهائى فى الحياة والوت .. فهى أن اكتملت 
رؤيتها للواقع وتبدد الحلم والامل لن تجد ما تر جع 
اليه .. لا مدشه تقیم ھا حياة جديدة ولا قطعة 
أرض تواری فيها عند مماتها . 
المحيط بها ہما بدل دلالة قاطعة على ان تجربتها الشعرية 
لسنت محصورة فى اطار ذاتى بل انها تعبير عن الانا 
العامة فى مجتمعها . وهنا تلزمنا وقفة . 

ان الشاعرة تصور الامر وکانه سینتهی بالانسان فى 
مجتمعها الى الضياع الشامل . فهل يمكن أن یکون 
هذا تعبيرأ عن رو دة صادقة نابعة من أحسساس 
الشاعرة دون توجيه خارجی أو محاولة منها ھی نفسها 
لتوجيه هذه الرؤبة ؟ 

هذا هو السؤال . 

ولست اظن شخصيا .. وان كان هذا الظن بخالف 
آمالی الطيعية ۰۰ أن حجم الضغط العسكرى الذى 
مارسناه حتی تاربخ نشر هذه القصيدة عام ۱۹٦۸‏ 
سكن آن دی الى هدا اسان الشبتافل ند 


كد 58 نه 


الطريق نهائيا لدى الانسسان الاسرائیلی كما تحاول 
الشاعرة أن تصور الامر 

أذن ومرة ثانية ۰ ما هو القصد الذى تىتعيیه 
الشاعرة من وراء مذا التصو بر الذى حر صت ف 
أدائه على الابتعاد عن الصورة الرمزية الغامضة التى 
استخدمتها فى بداية قصيدتها. واتجهت الى اسستعمال 
اللفظ المماشر 

0292 تكون الشاعرة س وسنری بعد قليل 
99 الاتجاه لیس وقفا عليها سوک ےم 
فی مواحھة العرب عن طرشق هذه الرؤية المفزعة ؟ 

ان الآمر فى حقيقته عكس ذلك بالطبع ٠.‏ ذلك ان 
بث الحقد ضد العرب فى النفس الاسرائيلية واحدة من 
الوظائف التى بتبناها الادب الحند والادباء ذوو النزعة 
القومية التطر فة فى آسرائیل )١(‏ . 

على هذا النحو کون الامر من جانب مشل هذا 
الادرب الخاضع لتوحیه الخط القومى الصهیونی .. 
استغلال و اهر العاومة العرسية ضد العم دوان 
الاسر ائیلی لبث الهلع والرعب ف نفس الفرد الاسرائيلى 
حتی لیصور له الامر كما رابنا على انه یقف على عتبات 
الضياع الشسامل فی حياته ومماته . وبالتالی کون 
هذا الفزع فى حد ذاته مدعاة لاسستنفار مزيد من 





٦‏ سفق ذلك. مع ما ذهب اله قدری‌حفنی بحثها لنفسى تجسید | لو هم 
من أن ماتسعی آليه اسر ائیل هو تضخیم الشسعور بالاضطهاد 08 
الاسرائیلیین بحیمٹ دودی ذلك الى تضخیم عد و انیتهم ۰ « راجع ٠‏ : قدری 
حفنی ب تحسید الوهم ‏ مركز الدراسات الفلسطينية والصهيوئية ب 
موؤسسة الاهر ام CIV‏ 


ےس ٦‏ سم 


تافر الحقد فی نفسه ضد المرب معتقدا انه بسبقه 
الى الحقد انما يفل من حقد العرب وینقذ نفسه من 
هول الخسياع النتظر . من هذه النقطة بمکننا ان 
نلتقط بدابة ات فا اہتنا فق ات لد مذا 
الفصسل بالرؤية ذات البعد التاريخى . ولکن a‏ 
الخيط معلقا حتى نستجلى بقية ابعاد الصورة الكلية 

للواقع الا ا عند اأتساعرة شوشانة بيلو س 5 


¥ 


من و حى ا لظلمےہ4 الغیم۔ 4ف 


ضيق عابر 
شوشانه بيلوس () 


تقدم الشاعرة هنا صورة كلية مشابهة لمأساة 
الواقع الاسر اثیلی 4 ليس من خلال تعمص الانا العامة 
كما قعلت حد اہ ھرکافی بل باختیار مدل مال من 
الحرب + ۰ 

وبلاحظ آنها تحافظ فى نسيجها الشعری على نفس 
اید الباق یم عدف اسشفاں الكتد. والقسوة 
قارٹھا ضد العرب من خلال تضخيم مأساته وتكثيفها. 
٠‏ تبدأ الشاعرة قصيدتها متباكية على حال طفل 
۱ ندب مو تاه ويصلى شاکا الظلم المحيق وی 
الاسرائيلية نتسحه فعد ذوها بفمل بفعل الحرب ۰ 

صلاغ طفل فى الحقل 

نادي على دہ 

شسحر ٠‏ قدیمه ¢ ۰ 





لس سا 
(۱) معاریف ۱۹٦۸/۱۰/۱۸‏ ۰ اللحق الادبی 


حا ار سد 


فى مكان لیس من بنتبه فيه ۰. 

رای قدمين صغيرتين 

تزلان منرلقتين فى جنبة الحقل 

بين ظلال متراكمة محتشدہ 

فی مدارك ر قبفه ۰ 

بعد هذه الصورة التأسية لطفل دفعته احزانه 
الى الوحدة فى مکان مهحور .. نتوجه ااشاعره بخطاب 
حان الى هذا الطفل تدعوه فيه الى التخلى عن احز انه 
وانفراده الذى بمض النفس بالعذاب . تقول ٠‏ 

قوم نی نفسك آصا, 

مر نعدة فى طقس فظيع 

عدل فى نفك احساسا 

يهاجم ساعة الانفراد بالذات 

فهذا ر ات ویزول الحداد 

ر ذلٹ نتجه الشاعرة الى التأسى على الطفلة 
الحساسة الي بنشتها آ نو ها على رهافه الاحس اس 
فيحلب لها العذاب فى واقع الحرب .. مبدية استنکارھا 
لهذا النوع من التنشنه انا تقول لقرائها ٠‏ کی ننقد 
أولادنا من عذاب الا حز ان فان N‏ آن نجر دهم من 
الا حساس )0۱ والقسوة والا در ما 





( نفق ذلك مع ما تسعی اليه بالفعل أساليب التربية المتبعة ۴ 
الکبوتزات الاسرائيلية . ۶ راجع : تجسیلم الوهم ؛ قدری حفنی» 
مركز الدراسات الفلسطينية والصهيونية ) موسسة الاهرام ¢ ۱۹۲۱ »6 


ع اام 


باليأس و رت من کو ا الطدولة و مایق 
الحياة . 

تقول : 

ان الاب الذی ورث ابنته الحساسية . 

بعلم ان الوقت غير مناسب على الاطلاق . 

للأحزان .. والكلمات المنكسرة المكسورة 

ان جنون اليأس وخیسه الامل . 

بغرس فى نفسها أحلاما حول واقع ها 833 

2 أن كانت لها غابة ومصير . 

من العار أن نشيعا ۰ 

ینما الآن مشاھد الطميعة ميتة ۰ 

ومرئيات سقيمة ذابلة . 

تترى متلاحفه فى نفسها . 

وق الفقر ه الختامية تو حی الشساءرة لعراثها بنفس 
الایحاء عن السواد الحالك والمصير العائم والضوء 9 
»+ ۰ ہو للهمم ٠ه‏ وان کان أبحاؤها هنا أقل 
صخبا من الابحاء فى القصيدة السساقة ہما 
احسامنا اکثر صد قا بأزمة الانسان الحوط بالحرب ف 
اسرائیل ٠:‏ 

ام انها الفرح السلیب .. 

شمس تجاهد أن تضبی ۶ ۰۰ 

عبر زجاج قاتم اللون ۰۰ 

' مترب .. 

طفولة أمدها قصير .. 

أيام عد بد٥‏ ملآى ۰۰ 

بانكسار القلب .. 

بالمرأرة .. 


سسب ۵ © ل 


تحل بالاحزان .. ۱ 

اما قليل الکمال .. قليل التمام .. 

فمخالف لله الایام ۰ ۰ 

فهو كالضياء الذی فحاه ۰۰ 

فوق الربى .. 

بنطوى ويتبدد .. 

ق ل حلول الظلام ۰ ۰ 
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علی هاا النحو تنهی الشاعرة تمبیر‌ها عن ال آساة 
الناشته بفعل استمرار الحرب بنفس الابحاء السابق 
فى القصيدة السابقة .. 


ابحاء الظلمة المقيمة والضوء العابر الذى خبا 


° ¬ 6_اضواءملىالادبالصهيونى 


الرؤية ذات البعد التاريخى 


اسان 


يصحق بولاق (() 


من نها به آلخط الذی‌تر گناہ معلقا عند حدفاه هر کافی 
فيما تعلق باستخدام ؤثرات القاومة العربية على 
الحياة الاسرائيلية ۴ اشتارد أحقاد حد ند ه لدی 
الانسان الاسر‌ائیلی تحت ابهام الضیاع النهائی . یمکننا 
أن نلتقط بدابه الخيط فیما آسمیناه بالرؤبة التار بخیه 
لدی الشاعر بصحق بولاق 

فمن ده الرو به على نحو خاص تفوح رانحه 
التو حيه فى الادب . فهى تستند الى منطلق الرؤية 
على تزبیف واقع التاریخ فتصور أن اليهودى لم بعذب 
على مر الاحیال الا لاله ووداعته ولذا فھو ستحق 

عند فى لاه سے نه نهد سر اتارت 
ناميا آضیفت الی هذه القامدة ملحقات آخری + 





(۱) معاریف ۱۹۱۹/۱۰/۱۰ ۰۰ اللحق الادبی 


بد ايت 


اليهودى كحلقة جديدة من حلقات العذاب اليهودى . 
منطق غريب يدرك صانعوه على الارجح اس فى ظنى ‏ 
ودیق۔ فا لیک ين اکا ا إلو کی وم می اج 
ولكنهم بصرون عليه وستخدمونه فى تكثيف على کل 
و داجلها ۰ 
ولکن فلنقطع هذا الاستطراد حتی کون تبیننا 
مول الشاعر بصحق بولاق فى قصدنه (احساس) : 


روائحم حثث . 

عن انیت بجی سر کے 

ل و 

نز نك من ر فعتها ومدأها 

مص در ال ۰ 
البشرية التی تنراها القوات العربية الد بالفزاة 
الاسرائيليين وکما ری فهو سوق هذا التعبير فى 
صوره موثرهة تدعو القارىء الاسرائيلى الى انفعال 
ألم عميق لمصير هذه الجثث البشرية التى تشوى 


نت 


والتعذ اب التی بمارسها هو لاء الفز اه المتجبرون صد 
الانسان العربی قبل أن ترند الیهم النیران فتصلیهم 
ونشو تشو بهم على حد تعبير الشاعر 5 

فى ختام الفقرة يرسى الشاعر قاعدته التی سيشيد 
فوقها ‏ فى بقيةالقصيده ‏ بناءه التاريخى للمأساة 
اليهودية . فهو من خلال موقف لا دينى رافض لفكر 
الخلاص اليهودى السماوی - شرر أن معلاة العذاب 
الیهو دی نز ند ر فعتها ولو سع مداها مصدر عال ای 
مصدر سماوى ۰٠۰‏ وهی أشاره بر ند بها الشاعر أن 
بحدد موقفه من منهج الخلاص اليهودى. . ليس بمجرد 
رفض فكرة الاعتماد على القوى السسماوية فى أنهاء 
العذاب اليهودى .. ہما فى ذلك طبعا موقف المقاومة 
الغربية ری بل انه تعارز اهيدا إلى ادانة القرج 
السماوية كذلك بالمشاركة فى هذا العذاب . والقصد 
العاریء الاسر ائیلی بأن EN‏ الخلاص مسو ليسة 
باضياة عله و ي السماوبة. رات 
و سی ی وی و هو آمر شائم 

بعد هذا بنطلق الشاعر فى تصوير هذا الواقع 
مشدودا الى سياق تاريخى . 

حثث . . . 

من أجل تكثيف المذاق . 

الاو ےو 

فى التاريخ الحى اللموس 

هكذا بربط الشاعر ربطا تعسفيا بين ما بلقاه غزاته 


سم ی س 


اليهودى . فهو ری أن الحثث التى تحدث عناق 
الفقرة الاولی انما هی اضافه جدنده لتار بح النكال 

هكذا نز نف التاريخ بت ای بحکم على اليهود 
بالمشاركة فى صنع مشكلتهم مع لعالم السیحی الاودوی 
الاقطاعى والرأسمالى فى 8 رو به أدبية مستنفرة 
لشاعر العداء ضد العرب ۰ 

على هذا النحو تقلب صورة لوا فیوضع 

كلا +« ۰ لمحا حاحة 

المأسوى .. مشحونة 

الحديث عن النسدانة 

بهذه الفقرة بقول الشاعر انه سيتجاوز الحدیث عن 
سلسلة العذاب مفضلا الارتداد الى بدايتها ليمسك 
رخ مل التاريخ من آوله ٠٠۰‏ و هو بهذا بو حى لفارثه بعقد 
مقارنة نی علة ملا اقاق ااا ونين 
الملابسات المشابهة فى الواقع الراهن . 

سداد الحسابات فى ظنى 

فيما بين النهرين .. بدا 

المزوم. .+ 

الى نيران الاتون .. 


ست 4۵0 س 


أوشقيص » 

عاموره وسادوم 

واشاوه باطر اد 

تحت شضعار « لا تفتل ) 

بعتسلون 

بهذا الحديث المبلودرامى يعدم لاعن لمار له 
الا اصلی تصورہ لحری العذاب الیهو دی . فالب‌لستله 
ا بن آلتهرین ای مند ما سقطت دولة 
والسائس فق . 7 على أندى الغزاة ارين ۳۳ بعد هم 
الما دامن ۰ فهناك حسث سبی ۷ 98 9 حر مه 
الو قت ۰ ول ا » + 0 ا وم و 
النازية فى الحرب العالمية ألثانية ظل البهو دی تعذب 
و لحق ره القتل لحرد تمسكه لو صية عدم العتن ٠‏ 

هكذا تصور الشساعر الا اة الیهو دنه 7 
الاسرائیلی محددا علة واحدة لها هی وداعة اليهودى 
ومسالمته ۰" و اححامه عن الفتل: ےج 

فما الذی ار ند ه الشاعر من هذا ؟ 


ما هو الاثر السيكلوجى الذی برمی الى احداثه فى 
او نف لحقیفه ال 09 الد کما جم بت 


اسمسسےسک سح-سحسسسسسے سے ےچ 

)١(‏ يتفق ذلك مع ماذهب اليه قدرى حفنی فى كتابه تحسید الوهم 
من عور الأسرائيليين المع ادم لن بالتمرد علی استسلام اسلا فهم لما 
وقع عليهم من عدوان » رأجع ٠‏ تحسيد الوهم : هركز الدراسات 
[لفلسطينية والصهيونية مومت 4 الاهر ام لب ١۱۹۷‏ € 


E‏ بت 


ليحيا لبد السلبية . 
كلماتى . . . 


اشواك .. 

لتسقط آرکان عالم 

منحط. .. بزثير حبار ! 

ھا هى الاحابة يسارع بها الشارع . فما رده بعد 
استثارة الخوف لدی قارنه بتذكيره سلسلة الصذاب 
اليهودى ٠.٠‏ هو ربط الماضى بالخاتر .. اله نعو د 
بقشارله فتة الى آر ض الواقع بعد أن حوم به فى أعماق 
التاريخ.. نعود الى أرض الراقع التی بدأ منها قصيدته 
حاملا الى قارئه الدرس المستفاد من تحربه المافى 
المعذب . هو بريد من قارئه أن ينبل السلبية .. ای 
أن تخلی عن السلبية فى 0 القتل والمسالمة علة 
مأساته المزعومة وو بريد أن نتحول كلماته الى 
ی غاز به وأشواك واخزه تسقط آرکان العالم النحط 
برثير جبار . 

ومن ذا الذی بمثل العالم النحط الذی شفی أن 
تدك أركانه سوى العرب الذين لا صلة لهم سدابه 
العذاب الیھودی فی آشور وبابل ولا بنهاته فى افيض 
الناز به . 

هنا نضع ایدیناعلی وحدة الرؤية بين يصحق بولاف 
۴ تعسير ه التار بخی وبين حد فاه هر کای وشوشانه بيلو س 
فى تعس رهما الکلی ۰ فحمیعهم قلق لظاهر او 
المربية ضد عدوان مجتمعه .. وحمیعهم بث قلفه 
مو حه هائلة من الذعر فى نفس قارثه استعداء واستنفارا 


بعبنی رأسى ۰ ٠‏ تاه ت ۰ 
ب ۵۷ بت 


ف بفظےة .. أو فى منام . 

ما شےه تمثالا منتصسا ۰ 

بداہ الى 99090 

مر فوع تت سان .١ه‏ 

أنه دعاء الأمهات ٠‏ 

7 ملعون هو من دعث »+ 

أو لادنا ا مذایح الاوثان +۰ 

القاتمة .. الحمراء ٠‏ »ش 

اللمم .. 

الان اء فار حم ۰ ۰ 

والآباء فارحم .. 

وضع ثهابة لتقدم ٠‏ 

اس حق وه 

ذبيحة وقربانا . 

هكذا أبها الشاعر ! ! ! 
قارئه فی الفقرة قىل الختامية وحدد له 0 
الخلاص بطربقة عقلية على شكل معادلة تقول : 

« كنت مسالا بالامس فقتلوك .. فكن قاتلا الیوم 
00 0 2 ہم ف سس الختامية ليو كد هذا 
الامهاث الاسر ائيليات ٠‏ الا ٹکلن' 0)2 ف الحرف ٠:‏ 
داستمطار اللعنة على من بعث أولادهن صتاد بد الع 
الى مذام الاو ثان و ترحی وضع نهابة لسلسلة عذاب 
اسحق التی بمثل العرب حلقتھا الجديدة 7 وداللعحب 8 


نت هات 


مع كل صلسباح ... عبر القئاة ینساقطون . . 
كوو کاعواد زرع آخضر ., من جذورهم .. يقلمون ! 


الی متی ؟ .. 


pey REET 
)١( بعقوف ریمون‎ 
فى هله القصيدة : تلتقى بن تفس ارو بة العاعه للوا قع‎ 


الاسرائیلی مع نفس القصد رد ربط الواقع الراهن 
بسياق تاربخی عام . 


بفتتح الشاعر قصيدته بمحاولة لاستشراف الامل 


ورسم صورة متفائلة لستقیل مشرق بطل من بين رکام 
الواقع تحمله أنفاس السماء ونفحاتها الواعدة بالخلاص. 


فحر الخلاص ۰ من عل 
ہن ہہ رز 
اي ا ۰ ٠‏ ملقوف 


() هاتسوافيه ۱۹۱۹/۷/6 ۰۰ اللحق الادبی 


ے 0۹ 


على قوس قرح 5 

چ ک1ًُ1چچٔ ‏ _ ے_ے و ہے ھپ 

بين الس حاب ۰ 

فى اعقاب هذه الافتتاحية المستبشرة التى تتحدث 

عن العحزات فى الاغلب ۰ . ليس على سبيل المجاز 
الشعرى بل على سبيل الحقيقة ار ہے اہی 

وت سس ا تھے سس 

ظطسلال .. تمر 


آشسسبالشسستا .. زهرات جلستا 

مع کل ص سباح 3 عبر الف تساه 

تسسسافطون .. بذوون 

كأعواد زرع أخضر 

من جح سطلورهم .. شلعون . 

هکل اة الات راتا الي الاه 
البافيك: الدقی غل العاناه اله ااك الشبساب على 
حافة تاه وها سا سل فى لفان التسافن رة 
جديدة من الظلال التى طالما تخللت على مر التاربخ 
دائرة العجزات 

بعد هذا بتجه الشاعر بنوع من من الشكابة الى ربه 
الذى بتوقع مه التلاو مه رخا اناء أن ؛ 
الطویل ‏ . 


موده e‏ ود 


رباه ! 
من توافدك .. نشسس‌سسسهد 
2 الخلاص: HS‏ 
ولک ۰ 
بین مرور a‏ واختهھ ا 
نحصى موتانا ۰. ہس م 
E‏ و ۱ ۰ 
شل امه الامول 
علی دمانا 
007و 
بد مدع 

بهذه الشكارة مدعية الا ہمان و . مستلهمة الصسير 
والسلوان لتساقط الضحاا المسالمة الوديعة على ضفة 
القناة ! نهی الشاعر قصيدته مناحيا ربه أن بضع 
حدا لمخاض الخلاص فير سل معجزة طير أبابيل تشل 
المقاومة العربية بحجارة من سجيل حتى تكتمل معجزہ 
الخلاص و يعيش الاسر درن لون إن ابی ۴ اطار 
الفرات ! ۱ 


11 سے 


الفصل الثانی 


وموافحتٹ 


هي صلاة على جرحى الحرب : 
ھ الضوء الذى قوق آلبحر : 

بنحاس بلدمان 
ھ الحرب القبله : 


® آشعار آحتضار : 


بعقوف باسار 


= ا 


نظرة موضعية 


صلاة على جرحى الحرب 





بصحق شالیف )١(‏ 


ا لا وی وو 
الحرب ویئیرون اران 8 فهى تدم ورا من 
او مشلولا أو مبتورا او جئفة سساکنة لا حراك فيها . 
وا كانت القصييدة تحمل اة انیم سی سل 
به الشاعر دون محاولة منه لاستكمال وتعميق رڑ ته 
سوہ برسم محر جح وای حلب وت فده 
لها 2 فان غیرہ ۰ من الشعراء اہو مر 
بفعل هذا فى او تثير التأبيد والاعحاب 
)١(‏ من دیوانه 57 شباب عاند من الحیش ۰۰ نو ليو ۱۹۷۰ 


11 بت 





صيحة الحقيقة بشرات عالية .. فليس لشحنة الامی 
التى تولدها قصيدة يصحق شاليف أن تثر لدينا ای 
نوع من التعاطف ‏ فى غر حدود رد الفعل الانسانى 
الذى لا نملك حسبه فى نفوسنا ‏ تحاه أدوات الحرب 
الاسرائيلية المعطبة .. ذلك انه اذا كان من طرف بحب 
أن بتعاطف مع سی ‌الانسان‌الاسر اثيلى لتساقط ضحااه 
فى الحرب فانما شفی أن بکون هذا الطرف ساسة 
اسرائيل وصناع الحرب فيها .. أولئثك الذين 
بر فضون كل فرص السلام ویصر ون‌علی‌منطق العدوان. 
واذا کان اه ارال لا نتجاوبون بالتعاطف مع 
موجة الاسی العام التی تغمر مجتمعهم لخسائره البشرية 
نلسن لنا تحن بالاولی أن نتجاوب مع هذا الاسی . 
ان رد فعلنا على هذا الاسی لا بد وآن تصاعد 
ہمز ند من الطاقة العسکر به والضفط السکری حتی 
تحبر ماه اسر انبل فى احظة على الانصات الستحیب 
من مو قف العدو ان ۰ 
والناحاه فی تصويره لاوضاع الاصابات المختلفة التى 
بعود بها الشباب الاسرائیلی من الحرب 
بقول ۰ 
رب المصابين الساکنین فى الجبس . . ۰ 
رب الصابین من بتنفسون الاوکسجین ۰ . 
رب النفوس التی تلفظ انفاسها . . 
: ة خابية . 
ساعية الی ماتا یم ۰ 
فى الفقرة الثانية بضیف الشاعر الى هذا التصنیف 


ے ق٦‏ بت 


العام لاصابات الشباب الاسرائیلی العائد من الجيش 
لمسات |آخری مكمله ۰ ۰ 

رب النعوس التى فوق أسرتها. 

اتیاس الدم ارجوايية اللون .. 

و هی 2 ہین 


والتی قطرت الدم الس االلة فى الاناییپ .. 
یی میت ار ۰ » 
"٠‏ نتجه ا الى الکشف عن مضمون نجواه 


7 رب النفوس التی تعيش 
ما بين عقاقير التودئة وعفاقير التنویم 
ما لا هدر على تجليته للأرواح 

ال ونه 

هکذا تتحدد انا من المناجاهة لدى الشاعر فهو 
یدعو الرب لان يكشف عما یعتبره الشاعر غامضا غير 
مفهوم لا شدر على فهم مدلوله ومغزاه سوی الرب .. 
فما الذى بريد الشاعر من الرب أن يجلى غموضه ؟.. 
حل بر هذا العذاب ین الماناه 
الا ا اوو 

الفساية من ساق معلقفة بمسمار 

فى عظمھ ا . 

حل با رب ۰ حل پے o‏ 

هكذا بکشف الشاعر عن مکنون دعائه آلذی تغمر نی 
شخصيا باحساس من الدهشة .٠‏ هو برد من 


© +¢ 





العی 0 ابطال ۳ الاشرائيليين . 

والحق ان احساس الدهشة لهذا الدعاء کاد أن 
بو قف القلم بالتعلیق عند هذا الحد لانتقل ۱ ی الفعر ه 
التالية . ولكن للقارىء على حق موی رٹ 
مبعث هذا الاحساس بالدهشة الممزروجة پالسخر دة 
تجاه دعاء لبدو تع 3ہ سیت بعتر ض أن تشر 
اجا الا شفای الانسانی العام ۰ 

RR 

مبعث الدهشة عندى هو هذه النظرة الغر قه فى 

الغيبية التى بطر حها الشاعر . أنه بدو لو عاملناه 
بحسن الظن ٣٦‏ ل از وس 

الاسرائيلية ان فوی لا دخل لها بهذا الواقع . وفوق 
ذلك ببدو متردیا فى غيبوبة كاملة عن ا ومسسسساته. 
۱ اما کان الاخحرى وت عر ومن ينهجون نهجه 3 
ار فون ون 0 الواحدة تلو الاخری ان بو حه 
دعاءه ونحواہ اليهم 

ان الشاعر نسب معاناه حر حاه ۱ ی الرب وطالب 
الرب بالكشف عن الغاية من أعماله هذه . فهل الرب 
هو الذى نث شير الحرب ؟.. وهل الرب هو الذى بصر على 


عدم التخلى” عن الاراضى العربية .. وهل الرب هو 


العرب واخضاعهم للتشرد والعبودیة ٠‏ 
ما نی الرب فى هذا ؟ ! 
كتدون بطر بقته ف اسرائیل ے وا أن هذا مت 


سب ٦۷‏ - مسأ ضو اءعلی الادبالصهيونى 


سینقل اليه والى غيره فى اسرائيل ۰ 

أولى بك أيها الشاعر مرھف الاحساس أن تفھم 
الحقيقة التى يفهمها غيرك من مواطنيك » شعراء وغير 
شعر اء ۰ وأن تعیق من سباتك کی أعلم أيها الشاعر 
ان سر عذاب حرحالد کامن فى اطماع ساستك واصر ار هم 
على العدوان الحشع فو حه الیهم دعاءك سخطا وئوره 
لانهم لن ستجيبوا بالمناحاة والدعاء . 

ئک 

والآن نعود الى القصيدة ٠٠‏ فی الفقرة التالية يواصل 
الشاعن وصف ضروب العاناة . 

عند ما بخلو حزء تحت الفطتاه .. 

وينعص شىء ما هناك 

شخسف الغفطاء ف ذلك المكان 


لان تحته لا وہ ہد س وی 
ات ج وا ٠‏ 

فى آسرتها 

محمسده دونما برد 

مكبلة دونما ف ود 

رب الشن باب الذی قفى عليه 
نال شتسه 1 ۱ 


فى قلبر هو حشیتهم وتحت لصب 
هو ملح ههم . 
قل لهم با رب على الاقل 


اطلب لهم الغفران . 

هكذا يصل الشاعر الى ختام قصيدته مصورا من 
اتا تحني مت ا عاق ی ی ۰ ومن ا تعدو 
ماعد متحركة ومن "ورت اجست‌ادهم القبور تحت 
لوحات الشر ف النتصبه فوقهم . 


ت ٦۹‏ ۔ 


من الحان الحزن والحداد 


الضوء الذى فوق البحر 
بنحاس بلدمان (') 


فى هذه الفصیده للتقى بمرثية لضحابا السفینة 
الحربية ابلات التی أغر قتها زوارق الصوار بح المصر نة 
عام ۱۹٦۷‏ ۰ والقصيدة تقدم نوعا من الرثاء العضساد 
وت كد ذکری هو لاء الضحایا لدى الشاعر الذی تعبر 
عن ألمه ورعاسته لذكرى ضحایا الحادث . 

ولعله من الجدیر بالذكر أن حادث اغراق المدمرة 
ابلات قد حضظی باهتمام ادن خاص فلعی تسحیلا ادا 
فى عدد من ات ا الشعر به والمنثورة 24 
الذى غرق معھا والوعيد بالانتعام والثأر لهم 

أما هذه القصيدة فتعزف الحان الحزن والحداد 
تحاوبا مع مو حه الاسی التی أشاعها الحادث بعد شهر 
واحد أو أقل من وقوعه . 





(۱) فى ذکری شهداء ايلات : مماریف ۱۹۱۷/۱۱/۱۰ ۰۰ اللحق 


تا جیا 


خسا الضوء . . فوق الجر 
حيوات اہنائی با الهن . 
فى الرمال القدیمه . . 
ح داد بارد 
وذکری الدم السائل 
فوق الس : 
8 تست( ساق 
ریما كانت ده الظلمة 
GT‏ سور ای ۷۳ ۰ 
كلا ! . 
كلا 0 ۳ 
لان آمام عیئی 
حثث آشانی ای بی منتصسة 
لو توانت العين لحظة 
عن رؤبة ورود . . 
ورود وغلالة على وجهك 
الاه فا انين + 
لاحمرت حتی دم و92 
با الهی ! 


مويو ۷۸۷۱ مت 


مواقف ضد الحرب 


الحرب المقبلة 





يعقوف باسار () 


فى هذه القصيدة والقصيدة التالية نلتقى 
بمو قفين بيمثلان زاويتين مختلفتين من التعبير عن ر 
الفعل الرأفض لصناعة الحرب وسيطرة العسكربين 
والفكر العدوانی فى اسرائيل لدى بعض قطاعات المثقفين 
ادانه ا للمجتمع الاسر ائیلی كله علی مو قف صنلع 
ی وشن العد وان ۰ و هو ف یت تعر ٥ه‏ ا 


ہہ 


2 وكلامها مہ . انه عند کت سيل کت 
عن بث روح العدوان فى الاجيال الجديدة اوانئدشئ: 
ع 


i 





)١(‏ معاريف ۱۹۱۸/۱۰/۱۸ - اللحق الادبى 


س ۷۲ بت 


دفتتح الشاعر قصيدته مفررا السئولية الاسرائيلية 
الجماعية عن تخليق الحرب وغرس بذورها بقول ٠‏ 

لحرب الو اه + ٠‏ 

ما بين حج رات النوم 

و حح رات الاو لاد ۰ ۰ ٠‏ 

الف تسنیا هون 4 ۰ 

الخد ق ملاسا ات توا 
ونحن من ملاسسته فی فزع ٠‏ 

ھکذا بحدد الشاعر مسئولية صنع الحرب فى الجانب 
فحسب .. بل على مستوى حجرات اة 
الخاصة حیث شغی ان بھمجع الانسمان وبركن الىالتفكير 
ححرات الاولاد حيث يربون وبينشئون لا علىغذاء الفطرة 
القودمة ومحبة الآخرين بل علی‌حلهب الحرب وعصارات 
الفلظة والتهجم . وق نفس الفقرة يشم الشاعر الى 
من مشاعر القلق والتوتر وتوحس الخطر فى الصحو وق 
هم خلاله من هو احس ومخاو ف ۰ 

على احادث لایخ . 

7 وک ا الححرات وه 


س۷۳ ا 


۰ 31 


® هى 


e 


فى هذه الفقرة بوالی الشاعر تقريره لمسئولية 
صنع الحرب على كل المستوبات .. فذراع الكهرباء 

ا بفترض أنها تتحرك على محورها ا الضہاء 
وساف یو بی عراف الطالعات چپ ا پچ 
أحاديث الطایخ مع الطعام وو قع خطاها لا بفارق اسماع 
وأذهان العوع وهم بأوون للراحة من ضنى العمل فى 
قیظ الظهيرة . 

وفى قاع العهيم ون 

جمس لان فى لون سو سر البهيم 

ن 4 و ن ها من قم الآخر 
تة الرعب الخض اء 

ذلك کش نا ستے فى تان وثقه .. 
زهرات الحد ند للحرب الق لغ . 
ما بين حج رات النوم 


وححسسسرات الاولاد .. 





RRR 
فى هذه الفقرة الختامية من القصيدة بطلق الشاعر‎ 
تقول‎ ٠ صحة لخا فالحص اد من جنس الزرع‎ 


الشساعر ۰ لاننا تزرع الحرب وئثئسستثبت زهورها 
الحديدية بكل التانی والثقة فليس امامنا الا أن نجنی 
الفزع والخوف الدائمین ولیس لعيوننا أن تبصر فى 
الیقظة وف النام سوی مشاهد الروع والهول ستولد 
بعضها بعضا ویتساقی بعضها من آفواه بعض و بخصب 
بعضها بعضا . ان الثمار التی تحصدها من بلرنا .. 


بت ۷۲ بت 


بقول الشاعر : ھی ثمار كريهة تروی بمياه الرعب 
جع 

على ها النحو من البصيرة الشسحاعة التی 
الانسان رۇ دة واضحة نقاذة تو فر له امکانة الا حاطة 
بعناصر الو قف کاملة واستطان أعماقه الغائرة ۰ برد 
ممثلا ف مہہ العبار” وو مر و 

أن الحمالیات ليست كماليات تصط نم ف الادب 
ولکٹھا أوراق خضر ىانعات على شحرة اسمھا الرؤبة 
الواقعية الا کو نال ایت رواءھا من 
ما توفر بعضه ليعقوف باسار فى هذه القصيدة على 
فصر ها ۰ 


اورة ملی الواقع 


أشعار احتضار 





بهودا عميحاى )١(‏ 


تقدم هذه القصيدة تمثيلا لوقف رفض جاد 
وعشيفا اوا٩‏ قع الحرب فى الجانب الاسرائیلی شق له 
فى. التعبير و تارج وم أنه 
بنطوى فى ظاهره على امل عظيم مہم وو 
السشر فى الشيوع العالمى والواطنه العالمية . ہما لماذا 
تبدو الروبه لدى شاعر نا رومانسية ؟ فانما هذا لانها 
مستو لده بفعل واقع الحرب الموضعى وحده دون أن 
تىدو فيها آثار بی فلسفية احتماعية تكون منطلقا 
اتا وقاعد٥‏ راسخة للتفكير فى هذا الامل وتمثل شرطا 
لازما وأساسيا لامكانية تحقيقه . 

سمتھل الشاعر قصيدته مطلقا صرخة احتحا۔ ج تتمثل 
ف اعلانه و عن الاستمرار دين الا حہاء ف 5 واقعه 
.٠‏ شول ٠‏ 





(۱) من دیوانه ٠.‏ الان فىالزلرال : تقلا عن بدبعهوت احرونوت 
۹ اللحق الادبى . 


س۷ 


ےا بے 
انا ات مس كن 
لولدی عینسساابی 
و تدا آمی 
ET‏ 
لا ضرورة لی . 
ہے جہا' سس 
بدات الث ___لاجة تزوم تأهبا 
وس ور ےھ ۰ 

سدا الشاعر تعر ه دصر خة بعلن فيهااحتضاره 
وغيابه عن الواقع ثم عود ليثبتها مرة ثانية فى ثھابة 
الفقرة .. وبين اوت الاولی والثائئة بوسد علة 
انفصاله وغیانه هذا عن واقعه 537 وهی ممثلة ق‌عحزه 
عن آحداث مابتمئاه فيه من تغيير. فکل شىء على حاله » 
حتى ولده الذى كان برحو له خصالا أخرى تميزه عن 
الواقع الر فو ض يكتسب صفات هذا الواقع وستحول 
الى نسخة جديدة من النسخ العديدة الوحوده فيه . 
فقد ورث الولد عینئی جده وبدى جدته وفم أبية . 
أى أن هذا النشء الجديد قد أصبح بنظر بمنظار 
الجيل العديم وباتی أفعاله وسطق بأقواله . 

وهو أمر كان الشاعر بتمنی عدم حدوثه . وبما أنه 
قد أصبح واقعا فان الشاعر بحس بان حدواه قد 


انعدمت فلم تعد لو حوده ضرورة وقد فشل ی تحقیق _ 
ما تمناه . 





سب ۷۷ سه 


ان ثلاجة الواقع البارد القرور تزوم متاهبة لسفرة 
طويلة جديدة تحمل فيها ولده الى عالم الجمود والموات 
بعد ان اکتسب خصائص الواقم بینما کلب غریب یتولی 
الحزن على هذه الضحية الجديدة للواقع بعد 
وا ۳ " حاهدنا اد 7 خصال هذا الواقع 
الذى بر فضه الشاعر دصو رة عامة لو حدناها 
بمضمون الفقرات التالية من. قصيدنه ‏ فيما تدعو أليه 
الشاعرة شوشانه بيلوس من تفريغ أطفال الجیل‌الجدید 
من رهافة ال حستان و ما ستنکره الشساعر تعقو ف 
باسار من واقع تنشئتهم على روح الحرب والعدوان . 


سد نے لد 


وت راي سا گنا من تا ا 
أنا موّمن على تماما ۰ 
لی ارتباطات تعامل مع کل الخزائن . 
ی تفع فى حبنی سيم ملا کر 
وصوتی یمضی مع ین 
دی المدو ده تحو لت الی ورقة : وشقة تأمين أخرى ٠‏ 
انی آری العالم خلال زهرات سوسن مصفرة 
لان شخصا نسبھا . . على النضده 
بحوار ال اففة 8 
یق هذه الفقرة بتحدث الشاعر عن مو قفه السابق 
من محتمعة .. فلقد کان بد فع ضر ہ4 الانتماء لكل 
الخزائن .. كان بسهم فى کل الناحى ویقدم ما يستطيع 


حتی أصبح لوفرة ما بعطيه وما بسهم به عزيزا غالا 
19 الواقع ۰ وكأن کل اسهام نقدمه بمثل وثیقة 
تأمين حديدة له ترفع من قیمته وتضاعف من حاجة 
محتمعه له .. لدرحه أنه | اذا تخلی أو تمنع أو مات 
نزلت تی ھجت ا فقد طاقاته وعطاله 
07 إذا له شور بعد أن اج ترى العالم من خلال 
الى صفرة الذبول والموت لان الواقع طرحها جانبا 
وأهملها . لهذا اود الشاعر على الوأقع لانه شيب اما 
و لمات بنضر 5 السوسيئنات وساعتها . 


لوت - 
الان . 


. من هذه اللحظه . . احل نسی 
وأودعها داخله : 

e 

ای اش وس ات اتد 

على أنه ای 5 

وأشهر لن وزراء الاتحاد السو فييتى 
على انه حارس املاکی وجامعها 
وأشهر الوزارة البر بطانية 


ب ۷۹ ہہ 


کلھم ملزمون بمساعدتی 

انا أحتضر . 

5 0 السا 

1 انها الاله 

کی سلاا لی جمیمهم معا 

ما لم أصدق انهم سیعملون ۰ 

تتويجا لوقف الثورة على الواقع الذى خان الامل 
الطاهر الناصع بعلن الشاعر الا عن العطاء لهذا 
الواقع المشوب بالذہول والوات . 

82 هذا بعلن عن انسلاخه عنه والتجرد عن . 
سوہ رع سی لو رب و سور تو 
والطهارة . انه بتطلع بعد أن خلع جلد الانتماء الضيق 
الذى رح الحرب رالتفاز ال انتماء أو سع وأشمل 
٠‏ انتماء ا رحم بستوعب الا تسسسانبه كلها و دحتو بھا 
کالرحم حانيا . 

HER 

وحتی هذه الفقره کان بمکن أن تکتسستا روسه 
الشاعر صفة الواقعية .. لكنه بهذه الفقرہ بجنح 
جنوحا حادا آلی: الرومانسية وخیالاتها الحلقة بعیدا 
بلا جدوی تحت وطاة حمی الرفض والانسلاخ عن واقعه 
متناقضة تماما بعضها يمثل الخير وبعضها یمثل الشر 
وهو ذو مسئولیه مباشره وبینه عن ذبول سوسناته 
وخنقها فى واقعه وواقعنا تحالفا مع ساسته . 

هنا بقع الشاعر فى خلط ببدد الابحاء الشفاف الذی 
كان دمكن استیحاؤہ من سوسنات أمله ۰ ولو کان 
قصيدة رائعة تشير بصورة حلية الى 5 الذى نو فر 


— على سم 


المواضع الذابلة من العالم الى جنة متصلة من‌السوسنات 
الناصعات . 

ہے“ رس ادا فلا ے ل یق تسا تھا نماد 
بن ۹٦۷‏ و ۰۰١۱۹۷۱‏ يمكننأ ان ننتھی الى محصلة عامة 
دما بتعلق بطبيمة الحركة النفسية العامة فی لراتع 
الاسرائيلى بعد الحرب .. مفادها خضوع هذا المجتمع ٠‏ 
لنوبة بينة من القلق تطارد أحاسيس الصلف والفرور 
بالنصر العسكرى .. وهى نوبة تطلق مجراھا الحرب 
المستمرة وما تعتضمه من تكاليف مرهقة ومسستمرة 
وتغذبه بلا شك روافد القلق العام الضارب فى المجتمع 
الاس اثیلی بفعل ظروفه الاحتماعية والافتصسسبادبة 
المضطربة انعکاسا لبنيته الاجتمامية غير التوازنة وهو 


A! —‏ مم 


لجزء الثانى 





قصص الحرب 
ق ابسراميل 


AY —‏ م ابأ ضواءعلى الادب الصهيونى 


" اذا كنا قد تلمسنا فى الفصل السابق من خلال رؤى 
شمرية مختلفة بوامث القلق الاساسية ف الجتمع 
الاسر ائيلى بعد الحرب .. فاننا فى هذا التناول للواقع 
الاسر ائیلی من خلال النسیج العصصى العبرى + وهو 
بطبيعته الرحبة المتدة أكثر قدرة علىاستيعاب تفاصيل ‏ 
الحركة الواقعية والنفسية التى ينفعل بها الكاتب 
الوقوف على كنه الحركة الداخلية فى النفس الاسرائيلية : 
الخاضعة للمخاو ف المختلفة والی تحد بد أبعاد حركتها 
فى النهابة صورة أوضح عما يدور فى المجتمع الاسرائیلی 
من حركة واقعية ونفسية جماعية وما تلقاه من مجاوبات 
أدبية . 

هذا العمسم سنتعر ض لبعض نمادح القصة القصم ه 
ہما بمثل انماط الانتاج الرائجة فى هذا الفن تحت تأتیر 

واذا كنا تقتصر فى هده الدراسة على نماذج من 
القصة القصيرة على نحو خاص فانما ذلك لان القصة 
القصيرة تقدم لنا اطارا من الامكانيات التعبيرية يتجاوز 
ف رحابته حدود إل لتعیم الشعرى المحدود من ناحية 6 
وتوفر لنا مداخل عدة للواقع فى حيز الكتاب عبر رؤية 
عدد كبير من الكتاب من ناحية آخری . وهو ما كان 
ليتعذر من خلال تقديم أعمال روائية أو مسرحية ہما 


سے 5م ہم 


الك ف تايل ماو العوبى: 2 
هذا الواقم ء عبر المنافذ الادبية لاوسع کہ ف انتاج 
من المسرحيات والروابات وهو أمر نر حو أن نستطيع 
7 للقاریء اي فين القریب ؛ ss‏ اجك ا7 
لدراسة أدب العدو هذه ا ۱ 
ا هذه وی أن نو فر للقاریء 
2-0" تسا ما( القسم على و التالية : 
۲ - بعد جديد فى ظاهرة العزلة والیاس . 
٣‏ ات ہہ ان ۱ 
27 الادبى فن القصة مر على نحو كاف ۰ 


- A0 


الفصل الأول 





چھ 


کے ص 
۱ 
٭ كان یسکن شراء مدفم بهذا امال 


للکانبه روت الوحی 


— ۷ بت 


فی هذه الدراسه4 سنحاهد قدر و سعنا أن کون 
التناول قائما على الوثائق ٤‏ ہمعنی اننا سندع الصادر 
الاسرائيلية ما بين أذيب وناقد تتحدث وتشیء عن نفسها 
بنفیا ماب ان نتدخل بالايضاح او التعليق وذلك جريا 
هن ای ععاول هذا الو ضوع فى الحياة الاسراثيلية 
کی لا بتجاوز مهمة تفسیر ما بر اه الی الحدىث عما 
2 


افراهام ب بن هو شع وھو من ۳ کتاب القصة الع ب 
القصرة فى اسرائيل مجموعته القصصية الثانية تحت 
عنوان « فى مواحهة الفابة » (۱) وعنوان الحموعة هو 
عنوان القصة الاولی فیها . وهی قصه رحل فتعد 
الحذور التی تشده الى بینته وبفتفر الى الصلات التی 
تربطه بواقع حماعته وهو سحث عن خلاصه فى الغر ده 
الكاملة لكنه لا بوفق حتى الى العزلة ٤‏ وهذا الانسان 
نموذج الطالب الدائم الذى یسعی دائثما الى الثقافة 
والمعرفة الفكربة » وفى محاولته اعتزال الجماعة يشل 
وظيفة مراقب فى احدى الفابات الملوكة للصندوق 
القومى اليهودى » وهو بهذا ببحث لنفسه عن طريق 
وبأمل فى أن بقدر على الكشف عن ذاتيته عله ستطيع 





لف ھا ماک ین مابرحادة ۱۹ ٠‏ 


س AA‏ سم 


الرجل بعانى كمعظم أبطال الادب الاسرائيلى بعد الحرب 
على نكو خاض من الازهاق: النقبى والاكتثات: :والفزع 
والميل المستمر الى الهرب » وهو عندما بلجا الى الغابة 
فانما بحاول الارتداد الى أصول الحباة بحثا عن نقطة 
بدائة حديدة » بنتقل البطل من الدینة للعيش فى الغابة 
الممحورة حيث تصسح صلته الفعلية بالمستوطنات الفر ىة 
والبعیده صلة وأهية محصوره بالضرورات العملية ٠‏ 


فى تلك الحياة المنعزلة بمادس البطل تجریبه الداخلی 
مع نفسه .. أنه لا بجد نفسه الا فى العدم والفراع 
اللانهانی . 

( تمر عليه آنام غربة » اذا قلنا ان الخر نف قد أتى 
وكأنه تزابد EE‏ والشسمس تضعف وسحابات أولى 
تدلف الى الصورة » ربح ساكنة جديدة .. وادراكه 
آخذ فى التلاشی ٤‏ وبتأثير نوع من الخبال دا فى التجوال 
دون هوادة فى الغابة » غصن مكسور فى بده وهو سر 
ليلا وثهارا ضرب الحذوع الفضة وكأنه بضع علامات 
على الاشجار . 


المعدنية اللامعة .. برفع نظارته ويتطلع بعینیه فى رژبه 
مشوشة عبر قمم الاشحار الى السماء غبراء اللون »© 
بدو فحاة وكأنه ببكى » الصور تبهت فى ناظریه » ومره 
ثانية شرف فى التفکیر » ثم شفز وبضل فى متاهات الغابه 
بين الأشواك والاشجار » فى ضباب وعيه تنزرع فكرة 
أنه مدعو فى التو وبلا تأخير الى مقابلة على حافة الغابة 
فى الناحية الاخرى منها ٤‏ ولكنه عندما بخرج من الغابة 


- ۸٩ 


وبصل الى نهابتها سواء ف احدى لحظات اليل او 
ضحی الثهار أو لحظة من لحظات الفحر الاولی لاكتشف 
الحلم الطو بل 4 هف هناك زمنا طو بلا أمام الصمت 
بجری بل وبجری بنجاح وان كان لقاء بلا کلمات ٤‏ ظل 
غار قا رسعا كاملا وصلفا طه بلا دون ما آغفاءة حققة ؛ 
لحظات عزلة الطل واغراقه فى الاغتر اب عن ماضسه 
وحاضر ه كل ما تحمل من لمسات الحباة حتى الممثلة ف 
الا شحار والناتات ٤‏ غر أن اطل لا ہنا بعز لته فال اقم 
بطارده پیل ذلك أن شبجا عر با دمر الحصش. الاسر ائبلی 
فر ته بحمل حفيدته الصغيرة لاجثا بها الى الغابة مهجم 
او 

و لقيم الشيخ فى الغابة فتر ه تتأججح خلالها نار الشأر 
ف نفسه قيلفث حقده باشعال النار فى آشحارها فى 
نهابة القصة » وهنا لا بجد البطل « مفرا من العودة الى 
المد نة والی أمواتها ) أن ألفصاله عن الواقع تبصبح 
كاملا ورغم انه عاد الى مدینته « فانه قد اصبح غریبا 
غرسا فى مدنته الاله فة له تماما » ۱ 

وسدو أن مدینته قد نسیته هی الاخری ذلك انه 
( بلتفی بجيل جدید فى الطرقات على حين بلتقی به 
معار فه الساخرون فيربتون علی كتفه 8 سخر رة 
و وجو ههم تنعيض ف اتسامات قبيحة قائلين : (سمعنا 
أن غابتك فد احتر قت ٠٠‏ و کما هو ممر و ف ما زال 
المطل شارا ولسکن اصد قاءہ الحفیفیین قد تسوا منه 
تماما . 


وف 


فى قصة أخرى بعنوان « صمت شاعر متزاند 4 
بجر لہ مر یه تن توقف عن الكتابة ساعيا الى الانفصال ‏ 
التام عن بيلته + وهو بعانى الاختناق ونعقص الهو اء 6 
. وتحت وطأة اليأس والعزلة بطلق اعترافات تکشف عن 
فقده الایمان بواقعه ٠‏ 

( ألم اکن آر ند أن اکتب ؟ ألم تكن بى أشواق للکتابة؟ 

ولکن عن ا تمکن الك ان ؟ وهل مان 
أن بعال شىء بعد ؟ 

اننى أقول لكم ۰ كل شىء خدعة » حتى شحره 
صفصافنا تتفتت » جذعها بتساقط قشورا و 4 
. الصخور تنبت العسٹر » ٠‏ 

والطبيعة المحيطة تشارك البطل‌محنته وركوده وعحزه 
عن الاستمرار . 

« ان هذا الوادى بتحول بفعل الامطار الفزيرة الى 
بركة من الاسفلت والرمل والمياه » تل أبيب فى فصل 
الأمطار بلا صرف للمياه وبلا مخرج.. تزوع بها البحيرات 
والبحر من بعيد معتم » . 

وق سياق القصة تتأكد غربة الشاعر وتتزابد حتى 
بصل الى حافة النهابة فاذا بحبل النجاة للقى اليه من 
مصدر لا توقعه ٠٠‏ مصدر يستحيل ان يأتى عل بديه 
الخلاص ؛ ذلك أن أبن الشاعر المتخلف عقليا غير القادر 
على فهم ای شىء بتحول الى وسيلة تعيد وصل الشاعر 
بالكتابة وبالناس فى نهابة القصة عندما كتب قصيده 
وبنشرها منسوبه الى أبيه . 

ولعل الكاتب بفقصد بهذا المخرج الوهمی الذی 
بھنه لبه الشاعر 0 القو ل بان الخسلاص من العزلة 

نے ۱ ہے 


صبى متخلف العقل أن كتب قصيدة وینسبھا عامدا 
الى أنيه ليعيده الى الحياة المنتجة . 


وفى سائر قصص الجموعة التى تكرس للتعبير عن 
ازمة المنصر الثتف ذی الحساسية فى الواقع‌الاسر این 

. نلتقی بابطال من النوع نفسه »© افراد ساقطین فی 
الیاس بی مصیرهم کا اص تا بهم او يكب ليم 
الانتفاض من بأسهم بحركة حاقدة علىالمجتمع قیدمرون 
ما 2ھ" 
ارات ماشرة 9 مھت ٠‏ الحرب ۳3 
حول المجموعة ‏ سس 8 سس ۳۳ ف غالىية 
الكتابات الادبية بعد ۱۹٦۷‏ على الشخصيات الواقعیة 
التى ستقی منها افراهام بن بھوشع معالم أبطاله فى 
الاسر ائیلی مع الادرب 2 تمد م صوره الظاهر ه ۰ 

بقول الناقد الاسرائيل ى ٠‏ عاموس فى مقالته النقدية 
على مجموعة بن يهوشع بعدد جر هانسو فيه الصادر 
۳ ۳ » لوحن حصن ا 7 سس وت 
ی وو کر فسات ال کا تب 1 0 الانفصال 
عن الواقم” تمیز نشاط الشخصہات و هو الذی بحو لها 


بت ۹۲ بت 


الى ما بسمی بلغة عصرنا « أضداد الابطال » أولئك 
الذين بكتسبونخصائصهم قسرا ورغم ارادتهم فىالبداية 
وطواعية وبالرضا فى النهابة » انهم ضالون کالاجانب 
والغرباء فى طرق الحياة وهم مدفوعون للفشل والضياع 
نصيبهم ومصيرهم » ان سقوطهم لیس بمثابه فعل بقع 
مرة واحدة بل هو مجرى مستمر ومتدفق وسار 
الغرق العديدة تكون مضمون القصص وهی التى تمیسز 
كتابة افراهام بن بهوشع وتض عه فى الموضع المتميز 
الخاص من اُدینا الحديث )ا ء. 

وما نلاحظه على هذا التحلیل العام لابطال بن بهوشع 
هو وقوفه عند حدود التشخیص العام لواقع الابطال 
دون ما محاولة لبسط عوامل القهر والقسر الخارجية 
التی تفرض علیهم التقوقع وتؤدى بشخصياتهم الى 
التوافق الخانع مع العزلة والفرار السلبى من الواقع . 

ان حدارة هذه العوامل بأن توضع موضع البحث 
والاستقصاء لتفوق عندنا أى اهتمام آخر . 

واذا كان الناقد الاسرائيلى قد تغاضی عن هذه المهمة 
النوع من الدراسة الوقوف على العلل الاساسية التى 
تودی الى خلق مثل هذه الظواهر والانماط البشرية 
السلبية فى المجتمع الاسرائيلى . 

والحق أن ما شدمه الادب ذاته من تحليل مسیرہ 
التجربة الانسانية لدى أبطاله فى سغقوطهم فى وهدة 
العزلة والصمت حيال الواقع لاشفی أن بمثل عندنا كل 
الحقيقة فيما تعلق بمكونات التجربة الذاتية والعامة 
لدى الابطال ٠٠‏ خاصة اذا كنا نقصد من تحليلنا للعمل 


بت ۹۳ ت 


الادبی الى استخلاص النوازع الاجتماعية المامة لدى 
الشخصيات الادبية عامة ہو صفها صوره مقاربه الی حل 
ما لشخصيات الواقع المتحرك . 


ان الاديب لابستطیع على الاغلب الاحاطة بكل دوافع 
سلوك الشخصيات الحية التی بصوغ منها شخصيات 
عمله الاذبى » ولذا فهو بختار اھم هذه الدوافع حسب 
رؤيته الخاصة ثم يركز عليها وبعمل على تكثيفها حتی 
تتحول بين يديه وايديتا فى نهابة العمل الادبى الى الدوافع 
الغالبة المميزة لحركة الشخصیات ٠‏ ولذا فان اعتمادنا 
تحليل الادب الواحد لظاهرة احتماعية معينة مث لظاهرة 
العزلة والیاس فى المجتمع الاسرائيلى لابمکن آن دی 
بنا فى الواقع الى احاطة شاملة بکل العناصر الواقعية 
والنفسية المكونة للظاهرة وذلك لان الادب كما قلنا 
بختار على الاغلب زاوتة أو بعض الزوابا التی تشد 
أهتمامه فيحعلها مدخلا وتنا الظاهرة ۰ 

من أجل ذلك لابد لنا فى بحث مثل هذه الظاهرة 
الاجتماعية فى اسرائيل من الوقوف على مداخل عدة لها 
عبر انتاج أكثر من ادیپ حتى تتوافر أمامنا فى النهانة 
كل الدوافع المكونة للظاهرة ٠‏ لهذا كان لابد ان نضيف 
الى رؤبة بن بهوشع رؤى أخرى تسساندھا فى تقدم 
عناصر الظاهرة التى غفل عنها افراهام بن بهوشع » وعلى 
أى حال فان علينا أن نفرغ منه أولا كى نتحول الىغيره. 


بركز بن بهوشع فى قصصه على الحركة الداخلية لدى 
وقد وقعو! بالفعل فى دائرة العزلة واليأس 53 ولذا فان 
الحركة النفسية فى كل قصة تنحصر فى اطار تجربة 
العزلة انصياعا لها أو تلمسا لحبل نجاة ىلقی الى وهدتها 


تے ا 


المباشر المحيط بالبطل » لهذا لا تمنحنا هذه القصص 
فرصة لاستكشاف ابعاد الحركة الخارجية بين الابطال 
و مجسمعهم حتی نستطیع رصد مسمرہ٥‏ السقوط هذه 
ومتانعه نمو ها و تطو رها ۰ ۰ وان كانت تکشف لنا عن 


من هنا نجد الناقد الاسرائیلی بقف فی تناوله النقدی 


وتجمیعها بصوره تقريرية تعکس انطباعا بشیوع هذا 
تخلیل لعوامل سقوطها . 

قول الناقد ی ے عاموس : 

» أن معدر ه القصاص تتوافر لمن بهو شع من خلال 
المواعمة الكبيرة بين الشكل والضمون ۰۰ ذلك ان هناك 
انسجاما خاصا قائما فى كل قصة من القصص وهو 
و تحار هم الداخلية 4 وق ھ ذ١‏ الحو تتشارك عناصر 
عديدة : الاسلوب ال کون من ابنية مختلفة واللفة الآتية 
۱ من طبقات عدردة والاوورصاف الخارحية ال تح ی ۶ 
أحيانا حاده وعشفة وأحبانا ناعمة ور قرف ه والعوالم 

فى هذا الجو بقطع الابطال الصلات مع بیئتھم 
و بخلفون ردلا من ذلك صلات مع أنفسهم 4 وهم بذلك 
بریدون حماية اتفسهم من البيئّة والقيام باعمال بطولة 
فدر ما يستطيعون غير انهم فى حقيقة الامر بغوصون 


متزاید یبتلع کل طاقتهم و قدرتهم » وھکذا یدمرون 
أنفسهم بدرحة اکبر نتيجة للمحن او التی تعذب 
نفوسهم بلا مخرج وبلا ثقة فى أنفسهم أو فى الآخرين . 

ان الاختناق والعجز عن التنفس يميز معاداة الواقع 
لدى الشخصیات » ذلك ان الانسان ان پوجد 7 
غابة أو فى أنحاء افريقيا أو فى القدس أو فى تل أبيب 
وان يعانى مع ذلك من نقص فى الهواء » ان الانفصال عن 
الناس والتنكر للواقع المحسوس واعتزال الجماعة أمور 
تؤدى فى نهايتها الى ميتة اختناق سريعة أو بطيئة ٤‏ ان 
بن بهوشع يقدم الرجفات والارتعاشات وهو بذلك 
بحسب على الادباء المحدثين الخاضعن ليأس الالسان 
ومخاو فه ۴ هد | الجیل والذين نکر سون كل كتاباتهسم 
الادبية لهذه الخاصه الوحدة تحیلنا » 

هكذا ننتهی الناقد الاسرائیلی - وقد ترکنا له فسحة 
للادلاء بكل ما عنره ‏ بعد استخلاص الصفات العامة 
لابطال افر اهام بن هو شع .٠.‏ وهی صفات تتاخم دار ه 
العصاب « أو الداء النفسی » أن لم تفع داخلها .. الى 
التسلیم بان خاصة لیس والخضوع للمخاو ف والعزلة 

ومن الؤكد ان الناقد ہو سم حیلنا » الحیل 
البشرى كله لا الجيل الاسرائيلى وحده » وهنا قصدنا » 
هنا لا بد من وقفة نتولى فيها المهمة التى أهملها الناقد 
الاسرائیلی .. مهمة البحث عن العوامل المكونة لهذه 
الخاصة الوحده للحیل على حد قوله . 

من المقرر ان فلسفات العدمية والعبثية اود 

والعرلة والعود الى الطبيعة والفرار من الواقع 
جاوبها من حركات أدبية ۰ ترتبط فى تطورها نر 


٩‏ یت 


المجتمع الراسمالی وتسبقه فى نشأتها الى الارتباط 
بالجتمع الاقطاعى » ذلك أن أحاسسسسن الاغتراب وما 
ستلوها من ميل للعزله ومعاداه الوافع ترتبط ارتساطا 
وثيفا بتفسخ العلاقات الاجتماعيه ھ2 توازنها ہما 
بغرض اليأس على الطبقات الكادحة ومن يجاوبها 
بوعيه من المثعفين مجاوبة وجدانيه سلبية » وحتى الیوم 
بما ينتهى اليه من تكوين حركات جماعية مشل الهيبز 
وغیر هم ۰۰ مر كزه 2 العالم الرأسمالى ہما رخ ةط ں4 
على الطبقات الكادحة من آعباء الحیاه الرهفه داخل 
المجتمع لحساب الطبقات الالکه الحاکمه وتکالیف 
الحروب الباهظة بشريا خارجه » لصالح نفس الطبقات 
طلبا لمزيد من الاستغلال. والثراء » ولذا فان هذه 
الفلسفات لا تجد لها تجاوبا على شكل الظاهرة فى 
الحتمعات التى وصلت الى صيغة احتماعية فى التطبيق 
۱ تتیح للانسان سعیا متأنيا E‏ نحو الیشاء دون 
خلخلات نفسہة واسعه .. فهی لا تضفط علین الانسان 
فى حياته البومية فى الداخل ولا ستخدمه أداة حرب 
رخيصة ف الخارج ؛ وحسبنا أن نعلم ان‌ظو اهر الامراض 
سی والاحتماعبة نكاد لا ترق فی .دول العالم 

شتراكى بل وأن ظاهرة مثل ظاهرة انحراف الاحدانث 
وج یش سس السوفييتى بيثما 
هی وساثر الظو اهر الاحتماعیه المر ضية یق تھا غم و تضحم 
فى مجتمع كالمجتمع الامریکی رغم کل مظاهر ثرائه 
و قوته ۶ حسينا ان نعلم هذا ال مالطبيعة العلاقات 


س 


المرضية النفسیه الاجتماعية ‏ التی تیدا بالاكتئاب 
والغزنة :والیاس وتنتهی بالخلل العصبی والحنون - او 
علی اندثار‌ها و تلا شیها ۰ 

وهنا نخرج بالدلالة الاجتماعية الاساسية من تسلیم 
الاك ار امن يشميو اللتخصييية الفنؤلة سے ها 
عن انسان الجیل .. هنا يتجه ااؤشر الى التوحيد بين 


دخيلة آلجتمع الاسرائيلى ودخيلة المجتمعات التى 
أنبتت وطورت فلسمات الفردية والاغتراب والعز له 
والیاس . 


أن طبيعة النناء الاحتماعی ب وهی الامر الذی تتو قف 
الجماهيرية عامة ‏ فی آسرائیل ليست فى حاحة الى أى 

فالجتمع الاسرائيلى فى الاساس مجتمع طبقى فيه 
غالبية كادحة تعيسة وأقلية مالكة حاكمة من وراء 
الكواليس تحرك کل شیء ف اسرائیل اليوم بعد أن 
أقامتها من قبل بالتحالف مع الامبر تال 4 العالی4 عن 
طرق استغلال النوازع القومية لدى الجماهير اليهودية 
ای أصبحت ف اتساعها الغالب الیوم ف اسرائيل هحر د 
آداه استثمارية فى أبدى الرأسمالية اليهودية العالممية 
حلیفه الامبريالية العالمية ٠‏ والجتسمم الاسرائيل فوق 
ذلك ولا ندخل فيه هنا الاقلة العرئیهة المسحوقة - 
مجتمع تمييز عنصرى طبقى بين اليهودى الاوربى أدأة 
الاستثمار آلواعبه بدورها كأداة استثمار امبر يالى واسع 
العربية وبين اليهودى الشرقى اداة الاستثمار ااضللة 


بی ۹۸ بت 


الخدوعة التى يبقون على تخلفها لتظل قانعة ہما بلقى 
اليها من فئات الغنيمة ( حتى عام ۱۹٦۰‏ كانت نمسة 
اليهود الشر قيين 1o‏ / من مجمسو ع السیعان البالع 
۰ را ) 


الا حتماعية وبين الحتمعات الرأسمالية الطاحنة للانسان 
والستفلة اباه .. أمر تنفق أحهزة الاعلام الصهيونية 
اموالا طائلة سنویا تتغطیته واسدال الاقنعة عليه بالحدیت 
المكثف عن صيغة الحياة الاشتراكية فى ذلك المجتمع 
وعن موسدساته الاشتراكية کال کبوتس )١(‏ وغيره مما 
أهداف أبعد فى التغرير بالانسسان وتسخره لصالح 
الممولين الكبار . ۱ 

ولكن ها هی الحميقة تدعونا اليها من مدخل‌مختلف 
تماما عما بتو قعه أصحاب الدعابه الاسرائيلية .. مدخل 
الفرد الاسرائيلى العتزل اليأس المتفعسح الدال بحاله 
على واقعه الاحتماعى . 

ومن الطبيعى عندنا أن ترتفع أصوات النقد ضد هذه 
النتيجة من قبل أقطاب الدعاية فى اسرائيل .. فى نفس 
الو قت الذی ستسلم فيه العناصر الواعية المتطلعة 
للمصلحة الحقيقية للشمب البهودی بها » ومن الطبیعی 
أن کون مدخل الدعاة فی نعض هذه النتيجة هو مهاحمة 
منهج الاستدلال عليها »> سيقولون ‏ وهذا منطقى ‏ 
كيف يمكن الخروج بتعميم اجتماعى لنمط ساقط من 

)1١‏ هناك رأسماليون فى أسرائيل ٠٠‏ بل وهناك ملیونرات حتى فى 
الكبوتسات . . وهناك من أعضاء الكييوتس من شکون من هذا 


الو ضع ) من حديث لاسحق بن آهرون سكرتم عام الهستدروت ۰ 
معاریف ۱۹۷۲/۴۳۱۷ ۱ 


— ۹۹ - ۷-اضواءعلی‌الادب‌الصهیونی 





الشخصيات الادبية استنادا الى أدبب واحد وتسلیم 
ناقد بنتائحه » واحترازا من هذا عمدنا ق البدابة ب 
رغم الاثر ال بد . الذی ت تمنلحه تید النتیحه النصوص 
علی فصد با ا تجمیع a‏ الظاهرة من أكثر من 
مصدر © و هو ما سیظھر ۴ هذه الدر اسه والقصص 
التالية لها یق فسن الفصل ٠‏ علد ہن هو شع وق عام 
الخاص © وعند الاديب الاسرائيلى هرتسل آرليخ وف 
18 طتعی ف مهو ۳۶ (مراقبه عبر 200 )۱( 
بما بوحد بینها وبين شخصيات بن بهوشع ولكن مع 
لدى الشخصيات الى ام ف الواقع ۳3 نخطیء 
أذا تصو ر نا أن مصدر الشخصہات الادبية لدی کل من 
الادسين والإدباء التاليين و احد ۴ الواقع الا حتماعی مع 
اختلاف النظرة التحليلية لدى كل منهما . 

الحديث حول شيخ بحاول الاحتفاظ بروحته الشابه > 
وروی الحدث على لسان « الانا القاص » الذى بتابع ٠‏ 


مجريات الاحداث ويرويها کجزء من تجربه براقبها من 
شرفته عبر الشارع » والحدث فى القصة لا يستخدم 
الا كاطار بفرغ فيه « الانا القاص » روّيته للواقع الراكد 
الشحون بالسام 4 فعی تياف القصة نلتعی بالفعره 
التالیه ترد على لسان ۲ الانا القاص » . 

سس تست 


)۱( هر تسل ارليح وه مراقبة عر الشسارع 4 قصص ۰ اصدار 
رابطة الادباء ف أسرائيل ا یه لدار نشم مماداه ۰ 


ست هه أ ہے 


» تفول أمى أنه لو أغلفت المفاهى و دور الیتتخستها 
فسینفصل بالطلاق نصف الازواج الشبانف الد نةلشدة 
الملالة والسام » أن الناس يسيرون فى الشوارع کمن 
بعرف أن هناك ما بنتظرہ فى المكان الذی هو متحه اليه » 
وحفيقة الامر انهم بغذون السير لانه لي سهناك مابدعوهم 
الی التمھل ہے ریما باستثناء بعس النساء اللانی‌تتصار ع 
عیونهن الطافحة بالشهوه مع بطاقات الاسعار فى واحهات 
الحال عندما تتغیر فصول السنة أو موضة اللایس > 
ویمکن الوقوف على مدی السامة فى مدنتنا عندما 
تحدت مشاحره أو شب حر یق أو بقع حادث فى الطريق 
أو عندما تر تح محنون ۴ الشسار ع وگن تحت 
سكان المديئة يتجمعون ٤‏ وبحتفل شهود الرؤية منهم 
على وجوههم .. بينما بتجمع حولهم من فاتهم حضور 
المهر حان على أمل التقاط اشارة عما حدث كى بحملوا 
معهم الى ألبيت تجربة اليوم » . 

بعد هذا الو صف الذى بقدم خلفية عامة لروح الحياة 
فى المدينة الاسرائيلية بتجه « الانا القاص » الى تناول 
ظاهرة الشباب اليائس المعزول فى هذه الارضية الطافحة 
بالسام وهو ما همنا عنده .. ذلك أن مصير الشبان 
الذين سرحوا على التو من الجیش يبدو متهرئا متفسخا 
تماما كمصير أقرانهم الذين ينتظرون الالتحاق بالحیش. 

( من العسسير اليوم الاعتماد على الشبان .. انهم 
ممعنون فى التهافت والتعطل »© والعلة كامنة فى الموقف 
الدفاعی . . ذلك ان معظمهم اما موجود فى آتون الحرب 
او أنه قد عاد من الحرب أو انه ننتظر حربا ثانية » 


ہے ارت 


بتحسس أعضاء حسده مرددا فى نشوة : « ها انا حى 
وموحود ) ٠‏ منهم من تعلب علی هذه الحاله ف رمن 
وجيز » ومنهم من يستغرف للوصول الى هذا زمنا 
مديدأ ومنهم من بحتفل بحقيقة بقائه بين الاحياء بعدم 
التغلب كلية على هذه الحالة . من السهل مشاهدتهم 
وهم پتجولون بلا غاية فى عديد من مناطق التجمع 
المشبوهة ٤‏ أن هذا أنضا هو عين السبب الذى بحمل 
كثيرأ من الفتيات الصغيرات على الزواج من رجال 
مسئين ... آلهن بنشدن الامان « ص ١.‏ » 


ریت 


نهنا التحليل: الطاهرة ررد الخسات ال الا 
لدی هرتسل آرليخ نضيف مدخلا جدیدا لفهم نفس 
الظاهرة عند بن بهوشع وبالتقريب بين الشخصيات 
الادبية والشخصيات الاحتماعية مکننا أن نضع أبدينا 
على طبيعة الحركة فى الواقع اہر یز 

اك ادل رف العلة الى آتسرت اى ل حر فلا 
تدع للشباب الاسرائيلى ‏ ليس جميعه بالطبع ب من 
طموح سوى البقاء سليما على قيد الحياة محتفلا 
بتغلب‌علی هة الحالة من‌الررکود فی زمن قصیر وبعضهم 
ستفرق زمنا مدیدا وآخرون ستسلمون لها نهائیا » 
وما غفل عنه هرتسل آرلیخ هنا اهتم به وبابرازه بن 
هوشم من قل وهو ذلك التمل نی الست ات التب 
الذی يستيقظ وعیه علی‌سلبیه واقعه فیأنف من‌الاتصال 
اا و ا ا ره 


اما ما غفل عنه الائنان فنذكره نحن هنا .. وهو 


یت ا جد 


ذلك العدد من الشباب الامر ائیلی الذى ستیفظ وعيه 
على قصور لبڈ الاحتماعية فى | قاقد وتفسخها 
وارتباطها بفلسفات اجتماعية وسياسية ساقطة تنعکس 
على حياته الطحونه فى الداخل وعلی استخدامه و قودا 
لحرب استعماریه ضد العرب فى الخارج .. فیتجه :الى 
طربق الاسواء بالثورة على مظاهر السلب فى واقعه 
وتکوین الحماعات السياسية ا لمنادیة بالتغییر فى الداخل 
وتىدىل النظرة الى العرب ف الخارج مثل حصمصاعات 
اليسار الجديا. وا الفهود _ اا المدافعة عن 
ال وان کانت جا تزال فى بدایه الطر نق 
الحاة الا حتماعية والميياسية الاسر ائبلية 3 وقسما : 

فان هذه الفئة من الشباب الاسرائيلى هى اقل الحماعات 
هناك واخفتها صوتا على الصعيد العام . 


نماذج من قصص العزلة والياس 


07 کی مر ا سا پوت انان 
روت الموحى (۱) 

روما مرتبطة با لشفة ۰ 

0 بملامسة سطع منضدة البلوط الخشبى 
ارات دات الدلف تمه اال © ستول رها 
ر وة اعت الجن "القن اا + 

روما مرتبطة ده المشقة © باتكسار النقس ٤‏ 
بالحرارة لكنه لا او می » فهناك حيث شیم 
صد بھی ميخائيل الحر اره 5 وأقسى 

نوها مه الا کیا اا الى ہن 
أقابل فیلینی 4 قارلته لآخر موہ منذ ثلاث سنوات 4 
کان لاف شسهر الول وگان النحل بطن ف حفول 
الصيف فتذكرت خلادا النحل التی مل کھا أبى » عندما 
كنت اصرف الشيك فى البنكکان هناك رجل‌حسن النظر 
خر ان ی E‏ تن :انل أقيم 


فى روما فى مقهى مع فيلينى مكدودة لدرحة الموت . 
ا ی 


(۱) ها آرتس ۱۹٦۹/٦/٦‏ ۰۰ اللحق الادبی . 
مد € ۱۰ سرت 


الطلب على احلامی حاليا اقل مما كان عليه دائما ع 
أن المستهلكين القلیلن ۳ ۳ ابضا فى انتاج نفس 
البضاعة . 

روما مرتبطة بهذا . 

كنت مرهقة فى ذلك الصيف ونفسبى نهب لاحلام 
مفزعة تتأجج وتخبو دون انقطاع .. تخنقنی فى صمت 
بلا درامية كاللجة التی ترت تفع بالبحر عندما تمسه بد 
ربح ضالة دوارة » وهكذا 2 1 الى روما وهناك فى 
مقهى اقترب منى الرجل القصير الاصلع ڈو عینی 
الساحر وساألئی عما اذا كنت فى حاحة الى مساعدة . 
عرفت أنه فیلینی الذى سحر بالصور المتحركة » نحن 
الآن فى شهر سيفان والصيف مقبل » لکن نفسى ض ائعة 
فى رؤى التيه والنوم محافینی وانا فى روما . 

الحاحيات باردة خرساء وما لدی منها هرم ق‌معظمه. 
هی دائما مسترخية وثبیلة فى سکون انفاسها ؛ کنت اود 
أن أكون احدی الحاحیات ساکنه كالماء . 

منذ حوالی ثلاث سئو ات کست قصتی الاولی عن 
راحيل شطران .. عن لقائها الاول بفیلیتی فى مقو 
دس سوک ہد سر 1 

احلام لا تن تنتھی على الاطلاف .. 

والآن وحبث انه لا طلب هنا على الاحلام التى انتجھا 
فأننى أحمل ميخائيل معى وأنا مسافرة الى روما » اننی 
لا أحب هذه الدثة فهى غر حديرة بالحب . ٠‏ 
فزع الصيف الرهق ی اع الرخام الاسيض الفخم 
الاصم .. الى الحدائق الصففة بدقة لا تدع فسحة 
للانطلاق . . الى مباه الفسقیات السحرية 5 


قد بفضل ميخائيل التنزه فى شارع فینیتو فىالطربق 


ہم ۰۰۲ صد ا 


المتو هج بالاضواء 6 ستحيه النساء > آنهن بنحذبن دائما 
الى رجال الجيش ٤‏ ان ميخائيل ضابط برتية رائدء 
فى المكان الذى بتواجد فيه فان الاحلام تكون من نوع 
آخر ؛ لکننی أفضل أن أتحول معه فى شارع آفياه 
العتيق بين اشجار الصنوبر المثقلة بمئات الستين والتى 
3 بوجد الا القلیل من مثلما فى اسرائیل . مدال نلاس 
یو اکا کا رت ای گے نص عن را 
شطران » اما الیوم فأنا غابة فى البعد لدرجة انه , 
أن اتکلم فى ضمير المتكلم وآنا أحكى بلا خشية کل 
القصص التى لا نهاية لها على الاطلاق ٤‏ القصص التى 
لا تصل ادا الى هد فها . ۱ 
اننى أريد أن آخذ ميخائيل الى روما لبضعة ايام فى 
پیل ال اج 
اعد ماد ماد 
روما مرتبطة بالاشواق » بالصياح . 
لکننی لا أعتقد ان سخائبن سستوسلنی. : انه 
ایحتاجنی » بينما انا كالنبتة الطفيلية فى حاجة الى 
عصارة أشجار الصنوبر الندية فى الشتاء ٤‏ کی اص 
سما أو حلوى نادرة الوحود ٤‏ أننى فى حاجة الى نباتات 
خضراء مثلى فى هذا مثل حشيشة الدبنار التى تلف 
سيقانها على غيرها من النباتات لانها تفتقر الى الاوراق 
الخضراء والكلورو فيل ۰ انها تستمد غذاءها ممن 
بستضیفها » انها تجرده من عصارته وناتی علی تا 
انی احکی لنی‌اننی‌سالتقی به الى جوار قبر ادریانوس 
3 ےرت ےت 
لست مطلوبة هنا » أو ليس الطلب على الاحلام التى 


ب ١.1‏ س 


كذلك ستطيع میخائیل أن يلعب دورا ہ ان الحياد 
راع السدسات ستناسب ایال و اق 
کو کہ قال وت 
كن وات سای لاد ادن اضر عل الات 
عل صلی :نہ ١‏ كان و مت ورق ان اة غر صاخ 
٭ اآلقهی طلبت منى أنهاء المكالمة » کان فى استطاعتی أن 
احکی له الى أى حد أشبه الرافلسياه الكبيرة التى 
تضرب جلورها ق چسم فریب کی تفتح برعم زهرتها 
حي رو حا کاو ھا اذى اف e‏ 
بہعع صفراء تحذب الرائحة الاسنة التصاعدة 
منها ذباب الفاذو رات وتیل دانما علی حذعها ۰ 


جرد و 

كان فى مقدوری آنضا أن أقول له ان الصلة الحسدنة 
هی غالبا العدو رقم واحد لای علاقه لانها تؤدى بنا فی 
الواقع الى تحویل الحب © كنت اود لو قلت له الت 
اعرض عليه صداقتی وأن التعرى ممكن أنضا عس 
التليفون » واننى بطريقة غر ملموسة تماما قرسة اليه 
لاسن أعينشن حیاتی Uf‏ أنضا على حدود الصراخ وانئی 
فد عقنت وتنا ماعل اعتقاق أنه لا سكن الاتصسستال 
بالآخرين الا من خلال الجسد » لکنٹی لا أعلم ما اذا 
کان سيفهم و ها الم خطيرا عليه . 

ان الفزع بقودنى الى روما ٤‏ كذلك الاشواق . 

لفد زرت أماكن عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية 


ب ۱۰۷ ب 


کذ لك زرك حبل فیلون بالیو نان 4 انه لشه سر 
الذی بخفی وحشیته > قابلت اناسا کثیر بن ف السنوات 
الغلاث الاضية لكي لے افائل. تلن ولا تحار 
ولم أحضر الى روما وذلك لاننى لا أحبها » لکننی الآن 
مکدوده وأستمع ال أ مو سیقی اکن وق کل مرة أعود 
الى روما .. الى فيلينى .. آحمل میخائیل عند سفری 


فى احدی الرات كانت لدی حدقة الى حوار الببت» 
كنت أكثر من العنابة بها لاننى أحب الزهور » فى أحد 
الا ہام رات زهر ه الا یز دار بخت و هی , تزهر واعتقدت أنه 
دا ينيل بای ھا رلضات طب تھا تا 
تزهر فى الربيع لفترة قصير بر » وغرست فى حدشتی 
وأحدة ورحت انتظر » عندما كبرت قلیلا وبات هناك 
آمل فى أن تزهر فى الربيع التالی بدا صاحب البیت 
شك ٤‏ كان کی ان تفت حدووها رض انت ده 
فى احدی الليالى تسلل الى حدشتی واقتلعها . 


فى الحقيقة شفى فى مثل حونا حيث المياه قليلة أن 
یکون الانسان عملیا » لا مهلة للانسان کی فر لجمال 
آلبدر الذى يبرغ فى منتصف الشهر ٤‏ آلن بهبط عليه 
قرسا رحال و بجر ون دراسات مختلفه عن نوع السحوث 
التاريخية والاثر نة التي بحروٹھا فى روما ااشضا ؛ انئی 
أحلم بالبدر لكنه لم بعد هناك فى الحقيقة طلب على 
الاحلام » فى الحو القاسى لا تتوافر مهلة للانسان 4 ومع 
کل هذا فاننی أحمل ميخائيل معی فى خروحی ننتقل 
أحيانا من مقهی لخر نشرب الدراموی وهو وسسکی 
ان مداق ال ای آل بخ الضف اني 


بت ۱۰۸ تب 


فيلينى للحظة » ان له نصيبا كبيرا فى أحلامى فى الفترة 
الاخرة » أقصد ميخائيل »© اننی أشعر انه من غير 
المناسب ما أفعله عندما اتخیل نفسى رافلسیاه کیرہ 
او عش الفراب » آنها آاشباء مطلوبة فى البلاد الغلهة © 


فهناك مکان للكماليات أما هنا فقليلون من عر فون 
مداقها: 6 اسان هنا لا میں :۳ ند هن الاح اء 
للاخار ٤‏ ان میخائیل بريد أن أحضر اليه ٤‏ انه لا شدر 
اننا نعيش فى روما معا ٤‏ أنه بر دنی أن أحضر ٤‏ لكنه 

ممتنع عن الاتصال » وعندما کون راقدا فى الفراش مع 
امرأة فانه بحادث الاخرى فى التليفون وعندما ينهى 
الحادنة فانه بدير القرص على رقم آخر . 


اننى ما كنت أصمد فى تتحربة كهذه » علنی كنت 
أموت ٤‏ ان الارهاق بدعونى للهرب ء لقد بدات أظفارى 
ور ںا جدتی 4 کت 00 نفسى دائما : 
شابة 3 فيه ۰ الكفابة 4 زتها 0 ميخائيل ۲ 
بحصل علی دور فهو رجل نازد. 6 اتن لا اععفلد أنه 
تمرف التقبیل ٤‏ أنه الآن وفى كل مرة بعود فیها بروح 


3 


بحث عن شىء آخر » شىء مختلف لابرتبط به » شیء 
فد الخطر فحاه مثلما فى لحظة التراخى التى تحل 
ال بعد المزاوجة ۰ 


اننى مضطر ه لأخذه معی ۴ حر وحی ٤‏ أنه سحب 
روما » الا تتظاهر هی الاخری نها باردة رخامية 
و شابة و کأنها قد نسیت فحورها العدم وفداحة ماحرته 
من نکبات وقسوتها الكريهة » هناك فى فندق غرب 


ب ۱۰ سم 


هرم متداع مسترخ و حر قد تتعلم أن ندرك ما هو 
الحب ۱ 
ی 

روما مرتبطة بالارهاق .. 

روما مرتبطة بالاشواق .. 

اننا تتحدث فى التلیفون وهو بقول لی ان احضری ؛ 
تحدانی فانه لا بعين الا من شىء واحد » انه فی کل 
محادثاته تقريبا بذکرنی بان ای شىء غير بقیٹی فما 
عدا ذلك ا مو ضوع المعين والمحدد الذى لابعقبه شىء . 

واننى اسائل نفسى ابة احلام بحلم ميخائيل » لقد 
وأغصانها تشتعل ۰ 

قد أحكى هذا لیخائیل وما ما 

لست الق فی انه سیصقی + 

فى القصة الاخيرة التی قصصتها عن نفسی كنك 
7 ۳ ستساہ دون آی صله بالامر ٥‏ الروسية 4 کت أمرأة 
تريد أن تخفی ذاتیتها وتامل فى أن تبعث من جدید » 
فى هذه ألقصة آبضا وصلت ا فیلیئی وحردت عشا 
الساحر عنده روحی من سترها ٤‏ لکننی فى هذه المرة 
لعاءات تليفونية منذ بضع سنوات . 

أن التخفى وراء أسماء مستعارة شیء مرم » لکنه 
من المستحيل تقریبا أن أحكى عن آخرين » حتی عن 
میخائیل بصمب على آنآحکی » ای فعط آحر ی تعمم ات 
ومع كل هذا فان هناك دائما شریکا فى هذه القصص 


ح١11‏ ہے 


# 


اخترعه لنفسى » ای غریب لا أعرف عنه شيئًا .. ای 
غر بب كميخائيل صعب الاتصال ره 5 يستحيل المحىء 
ال ٠‏ يبقى نادرا فى البيت » اننى ا ستمع الىمقطوعات 
مو زار ٤‏ مو سیعی مشحو نه es‏ مثل حياتى 4 
مو سيعى مرھقة . 

من وفت و7 جم لك او 
ألم يكن يمكن شراء مدفع بهذا ال ال » بكفينا الخبز . 
ان عش الفراب من الکمالیات تماما مثل الحب . 

لقا روك اا نكر ١‏ ره یال ما ہاب 
روما 4 بعد فلیل سیصح تسکعھا البارد حزءا من 
نفسی ولخ ٤‏ أن الرأفلسياه الكبيرة تستطیع أن 
تعيش بلا حيرة فى غابتها الخضراء الندية کے خر 7 

لعد بدات أعتفد ابٹئ ريما أحىء الى میخائیل ٤‏ 
ربما لن اموت وو رب ھت تنس کو الذي 
ea‏ بر الاحلام عن حب الأرواح 
كما هو الحال بالنسبة لسائر الارواح 

روما کک 
روما ا مر 821 آنشی 

7 العصه المغبلة 02 نسی اة دون اك 
غت كن ر ن IY‏ رر و ۳9 
النصة راد ارہ سی جس الحرب , . عثل محادثاتی 

سم ۱۱ س 


تقدم قصة « كان يمكن شراء مدفع » شکلا جديدا من 
التعبير عن رفض الوأقع الاسرائيلى الملغم بنوازع الحرب 
والمنغمس ف بوتقھةھ e‏ الکر هه . 

والكاتبة تکشف فى قصتها عن نوع من التمزق حاد 

بين احساس الانتماء الى هذا الواقع والارتباط به وبين 
۳ الانکار 1 بشو به من غلظه و قسو ه ۰ 


أن تجربة الكاتبة مرکزہ اتا کے ۲ اطار التعبیر 
هن هدا التمزق - فی داثرة التعبیر عن غربة الادمی 
الشحون دالحتوی الا نسانی والمزود بالقيم الانسانية 
المرهمفة فی وي منصرف ألى النزعات المادية العملية 
یت ال تو سان من ا اله التواق 
مع واقع بخالف طیعته ندافع الارهاق بئان العدره 
على الفاو مة از اءه داما اسے وط ف وهدة الاغتر اب 
والعزلة الشخصیه الدمرہ 

والكاتبة تفصد ف تعبيرها الفنی هذا الى استخدام 
معادل موضوعى لواقعها ۰ معادل کان بحمل فى ماضيه 
ای وات وا ا الاه هذا العادل سر 
روما التی "سے یکھتا' میخائیل الضارط رمز البرود 
الانسانی والشهوة المادية الطافحة والتحرد عن کل 
الحساسیات البشرية فى الواقع الراهن للتطابق القائم 
سن ماضيها « روما » کے ۰ ۲ الا تتظاهر هی 


سه 11١‏ س 


الاخرى « روما » بأنها باردة رخامية وشابة وكأنها قد 
سیت فحورھا N‏ وفداحة ما حرته من نكبات 
وقسسوتها الكربهة 9 

أن الكاتبة فى استخدامها لهذا المعادل الذی تعلق 
عليه صفات واقعها الحاضر انما تقدم تعبيرا شاملا عن 
رفض منطق القسوة والعدوان فى حاضرھا الاسر ائیلی 
وی ماضى روما الرومانية المتجبرة التفطرسه التی 
اصبحت تتظاهر بالبرود والشباب بعد أن همجرت 
ماضيها الكريه ٠‏ أو بعد أن فقدت سطوتها . ومع ذلك 
فان روما التی توحی بالعسوه ولا تخلو مصاحبتها من 
الارهاق والفيظ والكراهية المستوحاة من ماضيها . 
تھسدو محتمله الیوم عن الواقع الذى بمثله ميخائيل 
والذى , ما زال طافحا بالفيظ و الحراو: ۰ 

)) وت مر تبطة بهذه المسيقة وس بانتكسار النفس . 
بالحرارہ لكنة لا تشفی الشكابة » فهناك حيث 
صد بعى میخائیل الحر اره 5 وأقسی ( ۰ 

وق سياق التعبير العام ف القصة تضمن الكاتبة 
صفات الواقم المنبوذ من حانبها » فهو واقع محرد من 
الخشناسية الانسيافة:.. . الطلب فيه على الاحلام الوردية 
غانة یق الضالة ومن شتحون هد ه الا حلام ف الطماأنينة 
والسلام 2 قلتهم هم وحدهم من بستهلکو نها فالواقع 
منصر ف ال أشياء أخرى مخالفة . 

( الطلب على أحلامى حاليا أقل مما كان عليه دائما. 
ان ,المستهلكين الل بعملون هم أيضا فى سے میں 
السضاعه » 

وهو وافع لا مكان فيه ولا مهلة لاحساس الحمال 
فهو هتلع الو رود لانها قد تعسد.: الاو تیاس وه أنه واقع 


ب 11١‏ ل 


لوده ا 1 

« فى الحقيقة شفی فى مثل حونا حيث المياه قليلة 
أن کون الانسان عمليا » لا مهلة للانسان کی بفرغ 
لجمال البدر الذی يبرغ فى منتصف الشهر » 
والكاتبة تطلق صيحة اتفال والر فض لخصائص 
هذا الواقع .. انها تشعر بالاغتراب المتزاند عنه 
EE GIN,‏ 
تمتد الى احساسها بنفسها التى كانت تمثل جزءا 
متسعا من هذا الواقع .٠.‏ حتی انها قد باتت بفعل 
انفصالها عنه وعن 0ی القديم التسق معه قادرة الآن 
على تعر بته وکشف آفاته دون ما احساس بالخشية 

من المكاشفة كما كان بحدث من قبل وهی على درجة. 
من الاتساق مع حقائقه ومکوناته مما كان بملى عليهاً 
احساس الحرص عليه والتفطية على سوعاته . 

« منذ ثلاث سنوات كنت أقرب الى نفسی » و کتست 
قصه عن راحيل شطران > اما اليوم فأنا غابة فى البعد 
لدرجة أنه يمكننى أن انکلم فى ضمي المتكلم وأنا أحكى 
أن الكاتبة تطلق صرخة ارت لتيار التحرد عن 
العیم الا نسانبة بحشحر ° قو به ونبرة عالية 0 
قرب وزعوا عندنا منحا مالية على الادباء ألم نکن ہمکن 
شراء مدفع بهذا الال ؟ کفیتا الخ و ان عش 
الغراب من الكماليات تماما مثل الحب ) . 

هکذا تنطلق الصرخه مازنه بذلك الاهتمام الذی بدو 
زائفا استثنائيا غرسا فى نظرها بقيمة انسانية کالادب.. 


ب 115 بت 


ومشيرة ف صيفة السؤال الانکاری۔ الساخر » الم یکن 
شر اء سم بهذا المال » الى المنطق الکربه الساند فى 
محتمعها . منطق الاهتمام بالمدفع عنو آن الدمار 
وتقدیمه على سائر الاحتیاجات الانسانية » تقول الكاتبة 
مستنکر ه ومدننة واقعها ۰ أبعوا على أموالكم للمدافع 

فلا حاجة لنا بالقيم الانسانية لانها عندكم كمالية 5 
مثل الحب المفقود الذى لا بجد له فسحة ولا مهلة فى 


نعوسکم وفى اطار وأقعكم 


ے ۱۱۵ - م_اضواءعلىالادبالصهيوني 


شمعون بار 0 


لزم ا لصمت ثلانة أشهم > كان فى مقدوره أن يصمت 
أكثر .. غير ان البعض حکی له عن عمانویل وہذا فعد 
الصمت مدلوله الوحيد وهو الهرب . 

بعدر ما ۳ رقعة البلاد وتحاوزت حد ود الخرائط 
بعدر ما قلت الاماکن التی كان بمکنه الهر ب اليها » 
تلانة أشهر ملا فيها کل الآخرين کل الاوراق بکتابات 
لزم الصمت © کان جیب واحساس الخجل تهمر ه : 
« ليس لدى ما أقول ) کان لدى وربما سيكون ولكن 
ليس لدى الآن ما أقول » . 

بعد ذلك حكوا له أنهم قد وحدوأ عمانونیل . 

ما عاد بمكن أن کون هناك شىء غریب أو غير عادى» 
عن عمائوئیل بعد ما لم تعد هناك كلمة تقال . 

ولقد ظن انه لن بستطیع بعد أن یکتب شيا 

والآن بينما فرش الر سم الخاصه بعمانوئیل .. هذه 
الفرش التی لم برها قط .. مثلها فى ذلك مثل أشسياء 
كثيرة بعلم عن وحودها دون أن تكون لدبه براهين على 
.سے 

. اللحق الادبی‎ ۰۰ ۱۹٦۷/۱۱/۱۰ معاریف‎ )١( 


سس 11[ س 


ذلك» الآن اصبحت لوحات النسيج التى اقامھا مبسوطة 
فى فراغ أبيض » بقولون عنه انه كان بحب الحياة ولكن 
شخصا بأعلى « بعيدا تماما » قرر أن حب الحیاه لا يكفى 
لترتیب حقوق فيها . 
E‏ 

8 ممتزحا ومختلطا لہس احدی الدیابات »> 
7٤08ء‏ چم و أبن وه ا 
وقطع الات المفطاة نات ¢ آما سائر الاشیاغ سس 
منتمية الى الاي کالدو ده التححره ٤‏ أما الحاضر فعد 
كان. الذباب » ذباب الجبل فى بداية الوجبة الفظيعة . 

قالوا انه لم تكن له فثاة ومع ذلك فقد كان شابا لان 
الشباب بالنسىة له كان صلة تكاد تكون حنسية 
آکثر من کل العتيات و و سا کات ھی العتيسات 7 
بقی أربعة أيام فى الجنوب بعد أن صدر اليه آمر بقول 
( الدرعة .. نتحرك » غر أن دبابته لم تتحرلد . 
کان سدو أنه سیسحل لنفسه حربا آخری بمكر فیها 
فا دن حفد العشاودن حل هون القذانت ۶ ا مات ال 
هناك بعض الاعشاب الزائدة على اطراف الخربطة فى 
حاحة ۸2 ی الا قتلاع الع ارت 357 و تنعل أن أتم الحمیع 
تصفية الناطق ال حددت لهم بقیت له هو زاویية منعوه 

ا 1 ولم تی لنلو مه سو ی الاسئله 4 مثل 
جلس امامها وراح يشرح ها فى حديث كأنه بجری 


ب ۷ س 


بين بالع وصبية انه لا صدف فى العالم : أن العلم 
لا بعترف بالاعاحيب ولیس صدفة ان الشبان هم 
وحدهم الدين لا عودون من الحروب »© ان معادله 
حسابيه بسیطه تعول ان من يذهبون هم فقط الذین 
لا انعو دون ۰ 

KKK 


وبعد ذلك عندما تتوقف الاسئلة وتصبح الساعة 
متأخرة « وبتواحب الاستيقاظ لممارسة حياة اليوم 
الجديد ) يمكنه عندئذ أن سقى داخل الصمت لان هذا 
الاحساس بالذنب بتمکن من قليه ومن لوحات النسیج 
الخالية ( اننى لم أطلق النار عليه .. ولکننی عدت » 
۰ كان شفی العئور على الطريق بینما كانت سار 
الد نابات تنتظر فى منعطف الطرق © كان کل منعطف 
صخرة وکل طريق فخا : كان المحرك يدور باقصی طافتد 
والجن‌ازیر تحفر الصخور .. وف الوسط بینهما كان 
الغبار بغطی زجاح منظارهما 
الصخور ولدت امامهما فجأة ساق الوقع ؛ وبعد ذلك 
انتظر! حتی انضمت الیهما القافلة .. القافلة بأكملها » 
من خلال الزاغل الضيقة لم يكن بدو أن هناك شیئا 
بضاف الی نوبة العمل . 

رسمیا انتهت الحرب > قال واحد ساخرا فی الداخل 
كل من بسقط الآن بسقط بصورة غير رسمية . 

ومرة انية انفرزت الجنازیر ورفض الوقع أن بقترب 
كانت الجنازبر وكأنها تدور حول نفسها جاهدة فی ابتلاع 
الا حجار و ار تقاء الصخرة التي كانت تصب علیهم الشر ان ۱ 
على هذه الحال سدو الصلب عندما بتولاه الفزع » 


= ۱۱۸ سب 


أن بدفعهم الى جانب الطرىق لاخلائه کی بمر الآخرون؛ 

لكى تصف اصابة قذيفة لنقطة التلاقى الواقعة بين 

جسد الدبابة والبرج فأنه بلزمك كثير من الحبر وعديد 

دی الات واک من .هذا کے سس دخان الا 6 

و حتی تو صح و نسن صذه الاضابة ای تحیل الصلب 

ا الذى تنقھس ای قطعة صماء من الحد بد ۰ 
8 هذا هو سب صمنه م 


- ١١6 


ای 1 اهو 
اپ 
۱ے( مسمسوعھ امور 


ا 


تطرح هذه القصة بعدا مکملا سهم ف الكشف 
عن 57 ظاهر ة المزلة والباس لدی الانسان الایر الیلی؛ 
فهى تتعرض لازمة المحارب الاسرائيلى الذى بعود سالا 

من الحرب منتصرا وقد أضاف 1 ى الخر بطة الاسرائيلية 
حدودا جدیده . فهو بعود 7 ليتهلل ويحتفل 
بانتصاره 6 بل لعو د لیلتز م الصمت و بقع ۴ احساس 
من العزلة والكاآبة » بقع فى هذا الاحساس لان النصر 
العسكرى مهما بدا ممکنا ومطواعا للحانب الاسم انيلع ۴ 
ظروف معينة من غفلتنا وضعفنا الا انه بفرض ضرببه 
من آنفس المحاربين الإسرائيليين » ضرببة بمكن أن تكون 
انح ۱ استحمعنا أنفسسئا . 
الات الام انان ات والتی ےل و تا 8 
الفصول التالیةو هی نتيجة سید و اسمه صلابة 
ی ۴ معارك انتصاره 

نهذ عو الطرلق الاہنانی الذئ کنا نف آن تخل 
ظاهرة الم لة والكابة والیاس الجزئية الیوم ف‌اسرائیل 
الى ظاهرة شاملة ماحقة للفس كل محارب فیها . 


مه ۲ 1 سب 


الفصل الثاني 


بت 1۲١‏ سے 


نصوص أدبية الى دلالات يمكن أن تكون عامة تشر الى 
طبيعة البنية الاحتماعية المتفسخة داخل الجتمع 
الاسراثيلى والی الانعكاسات السلیه التى تلقيها سياسة 
السلعلة الاسرائيلية البرجوازية و حروبها ضد اثرت 
سباق الي ميادين العتال وقودا لهذه الحروب التی 
تحركها وتدفعها عحلة الاوهام العنصر نة والاطماع 
الاستعمارية ۰ فیسقط فى دائرة العرثية والضياع . 


وق هذا الفصل نتجه الی استکشاف حانب آخر 
من آثار الحرب التوسعية وما تلقاه من مقاومة عربية 
على نفسية الانسان الواعی داخل الجتمم الاسرائیلی ؛ 
وقبل أن نمضی فى الحاولة لا بد من التأكيد على العامل 
الحاسم فى خلق هذه الآثار والانعکاسات لدی الانسان 

ذلك ان رد الفعل العربی القاوم على ارض الم احة 
العسکربه ب وان كان محدودا وی أضيق الحدود 
الواجبة - هو الرد الاساسى لهذه الانعکاسات ولیس 
وعی الانسان الاسرائیلی بعدوانية الحرب التی بشنها 
ساسته » وذلك لانه لو لم تلق اطماع السلطة الاسرائيلية 
جوابا عنیفا قاسیا من جانب العرب .. لاسترخت کل 
(اعصاب فى اسرائیل ولانفشاً وعی الواعین بعدوانية 
السلطة الاسر ائبلية ولتفتت الجماعات النادية بالسلام 


ب ۱۲۲ اد 


مع العرب ولتحول الشباب الساقط فى وهاد الیاس 
والفزع من أهوال الحرب الى أدوات استثمار نشيطة 
آمنة على أرضنا وتحت سمائنا .. ای أنه لو لم یکن 
للمقاو مه وحود لركن الكل أل قطف ثمار العدو آن ۰ 
ولا ختفت كثير من الظواهر الاحتماعية السلسه فی 
ارال بفعل ال کاسب الا قتصادبة الهائلة التی مکر؛ 
و امن آراضینا الحتلة اذا سادھا ای و خمدت 
المستقاة من هذا النوع الذى نحربه من م الدراسة : 

یق هذا الفصل نعر ض لنموذحين أدبيين من القصة 
القصيرة بتشارکان فى الکشف عن أبعاد اهر و اجتماعية 
وان مترتبة على استمرار المقاومة من مد خلين 

علد الكاتة بنیناہ عاميت وق قصتها النشسوره 
باللحق الادبی لصحيفة معاريف الصادرة فى ۱۹٦۹/۷/٢‏ 
تحت عنوان « الحالمة » نلتقى بكشف باطنی عن بعد 
حدند فى ظاهرة اليأس والعزلة یق الجتمع الاسراثيلى »© 
انه بعد الخوف الذى بضرب عمیقا متأصلا فی باطن 
الانسان حتی لصح الفاعده او حهه لحباته ۰ 


تفتتح الكاتبة قصتها على النحو التالی : 

« أسكن فى ستی » زوجة لزوحی »© آذهب لعملى »© 
أعود ء٤‏ أجد صعوبة فى أن انام » أحيانا شابئی کاو س 
و1 نائمة فيصعب على الخروج 6 الصباح 4 ومھما 
حاولت 0 اعمل هن أرى وأن آفهم نقی مذاف 
ق فمی یہ اق عیئی ۰۰ ق هلمن اتی 

حزن بخرج من احلامی وبنسکب على کل أبامى . 

سد 1۷۲۲ بت 


وبعود الى آشفاله » عله يخثى أن أقول اننی غير سعيدة 
بعد عامين من الزواج » عندما بمسئى حرنه أحيانا .. 
أطلعه على أفكارى » ماذا تفید كلمات الطمانه وقلبى 
ملىء بالحرب والموتى . 

عندما سالنی .. عندما تحاسر وسالنی ۰ « هو من 
طبعه الحمود .. بطیء دائما .. ننظر الى فى دهشه» ۰ 
31 لا ارہ أطقالا 0015 کرک عليه مس اسان بعاما 
آخر لانفسٹا » . ۱ 1 

هكذا تکشف الکاتبة عن بعد الخوف فی حياة المجتمع 
یج خوف لا وت عند حد عزل الانسان بذاته 
کو حده حية 50 لاحظنا ف الفصل السابق .. بل أنه 
تحاوز ذلك هنا یی ضر ب حصار على لاوعية بما 
بر سح فى وحدانه احساسا بعبثية اتحاهه الى توليد 
امتدادات دشر نه له و نذا تغل بيلك وشن تحد بل الحاه 
فى اسط صورها وهی الصوره الواح ۰ 


ان الخوف الذی سیطر على الانا القاصه فى قصه 
« بنیناه عامیت » شد فى نها کل ميل طبيعى نحو 
الامومه وشل طاقتها النفسية على الانحاب 

ولكن عن أى باعث تتو لد هذا الخو ف الررهیپ ؟ 
ثانية » وهذا أبئنها أخى » کان رفاقه بحكون عن بطولته 
لحيراننا » نكس أخى عينيه ٤‏ ما الذى بفكر فيه حقا 
هذا الفتی . . ۰ نماذا بحسن | اننى لا أعر فه مطلقا » ماذا 
۷ تقولین كينا ؟ سألتنی امی کہ تن وو 
مرة ى افراحنا ؟ ۱ 
فى الحرب كربهة الى نفسى ؟ ما هذا الذی تتحدئین عنه 


بت ۱۳6 بت 


ما هذا الذى تمزجينه ؟ ما هذا الذى تضاهينه ؟ .. 
الیست هذه هی الحرب » اننی لا أفهم الموت وان كان 
هو الثیء الوحيد فى الحياة الذی ستحاوز حدود الشك. 


الوت وحده مفهوم و و ہے ایا 2 و تر 
عندی من کل ثیء .. کربه لدی آکثر من شیع .۰.۰ 
بخیف > ھزنی » کل دوم NS‏ 
لا تفارقنی ٤‏ منفصل عن کل شیوء .. قينى فوق کل 
شیء .. مرئی ومنظور ومسموع و مستشعر ومحجس 
ومدرك 8 

عينا أخى منکستان بینما رفاقه بغدكون الثناء عليه. 

ريما استطعنا أن نتحدث مرة عندما آدعوه الى 
الشيئها ے 

ولماذا لا کون لى حفيد فى النهانه با ان ؟ قالت 
أمى .. ولذت أنا بالصمت » . 

ھکذا تعد م ألكاتية الحواب.. انها تکشف ف وضوح 
عن أبعاد هذا الخوف وبواعثه .. اله خوف ناه ع عن 
الواقع الراھن .. واقع الحرب ٠‏ ذلك أن الانا القاصة 
تشعر بالعزلة المطلعة ۹ أحاديث الاطر اء والثناء عن 
أخيها فى الحرب مما بحری على ألسنة الجماعة المحتشدة 
للاحتفال بعودته » وذلك لوعيها بالجوهر الحقيقى الذی 
نطوی عليه واه ور ا ا ات ودر 
الحد والفخار ۳ حو هر الفناء والوت ۶ و هی تحشى من 
اموت > تخشی منه على نفسها وعلی آخبها ٤‏ وفوق ذلك 
بمتد هذا الخوف عندها الى وليدها الذى لم تحخلق 
بعد فى أحشائها » ولذا فهى تقاوم الضغط الاحتماعی 
من زوحها و آمها اللذن بحفزانها الى الانحاب بعد أن 
تر سب الخو ف ف أعماقها ا على باطئها 

ولاوعیها . 


بت 1۱۵ تب 


« فى احدى الليالى مند سنوات عديدة .. کنا انت 
8 امی وانا وأخى الصغير وابی داخل حفر ه 5 ۹ ضر 
ورائحة شاط و و حجو ۵ مدعو ره و صو نی ضایم من الفز ع 
بحتری وسافای محر وحتان ہے لم انحح فى طی ماضی 
داخلى پا وطفو لتی تصرح من لحمی الحی 4 من عیئی 
وهما تنظران حولى فلا تربان شیئا لان كل شیء بٹھار؛ 
بداى لا تمسكان بای شىء » فكل شىء بحترق » قلى 
لا بتعلق باحد » انٹی مايئة بالموتى ورائحة عفنهم تفوح 
من كل شىء » ولكنم اللبله حلمت ۰ ثانبة شقن الحربق 
والزلازل ورائحة شباط ووحوه شاحسة وهزة غابة فى 
داخل أنقاض وحطام ليجثم فوقى شىء ثقيل ٤‏ كانت 
ان ا وبداى متقيحتين وعيناى ملتهيتين 
ورائحة کرهة تفوح من شعری . 

فجأة اقترت منی آمی وبين دها رضيع » اخی 
الحی والی جانبھا ا ۰ ۱ 
لشلاث یبال » تھی و اشرت :> لم تطر ؟ غل دهت آنه 
سيفعل نی هذا » لقد أنيحت له فرصة » کان فى مقدوره 
أن سمحق كل موتاى » زوجی » بيتى © ولدى » 

بهذا تنهى الكاتىة قصتها وقد أوردناها كاملة 
الفقرة الاخيرة تستشرف مستقبل وليدها فى مصير 
أخيها البطل ٤‏ أن المصيرين عندھا مصير واحد عنوانه 


151 ب 


یتم فى باطنها بين وافع أخيها ومستقبل وليدها » هكذا 
ف الكاتبة عن اده » فالانا القاصة خاضعة 
لحاوف الحرب بدرجه بالفة تترجم معها هذه المخاوف 
فى باطنها الى أحلام مفزعة تظلل عالمها كله بالخراب 
والفناء »© وق بؤرہ هذه ل وم 
على أخيها المحارب .. وطالا كان جزعها على أخيهسا 
المعرض للخطر يترجم فى لاوعيها بعملية توحيد بينه وبين 
وليدها الذى لم تتهياً له أسباب الحياة بعد .. فقد 
ظلت مححمة عن الاخذ بأسباب الانحاب 4 ولكنها عندما 
تستبصر فى أحد احا كه عمل التوحيد هذه بين 
الاح وبين الولید وعم ات فا تر ی مھا یق حلم الحرب 
والدمار تحمل الیها ولیدا تمرف فيه آخاها الحی . 
تصحو على ادراك اطبيعة المانع النفسی الذى تقو تما 
ودین الا قدام على الانحاب » وق لحظة الکشف النفسی 
هذه تصہح قادرة علی استفبال زوحها لیسحق شا 
الخو ف من تفيبقا ہوم 2ر الو اید 4 غير ا الكاتبة 
تعطع فى نهابه القصه بأان‌الزوج لم بأت فى الو قت اتا ست 
ا" فرضة فد فاته هی فقو ابا ونخى فها 6 وق هذا 
اشاره الى استمرار هذا الخو ف وتهکنه 5 


۳3 4 


ان ال کاتة تكشف فى قصتها عن بصيرة سیکلو حبة 
قادرة على النفاذ الى أعماق الانسان الدئ سس ینف 
موضوعها من تجربته ٤‏ وهي فى قصتها التى تحتوى على 
شحنه انفعال باد نة الصدق بالحالة الوم تصورها 2 
تہ دارم طرش الخلا ص من حاله الخو ف هذه © وهو 
عندها طرق باطنی بين الانسان وذاته » طربق 
الاستبصار الداخلی بمكونات خوفه وكوابت حرکته 
وبالتالی تملك القدرة على کسر قيود الخوف وتجاوزه . 


س ۲۷ س 


ان البعد الذی كبح ميل الاسان الى أستحضار 
امتدادات بشربة له لا بدو بعدا انویا مقصورا على نفس 
الإديب الحساسة وما تصدر به من تعبير أدبى .. بل 
انه سبدو فاشيا بين قطاعات من الجماهير الإسراثيلية »© 
ومما بؤكد هذا عندنا تكرار التعبير عن نفس البعد لدى 
أكثر من أدسب من ناحية والمحاولة العامده الى علاج 
أثره بطرق الاعلام الاسراثيلية المختلفة ہما فى ذلك الادب 
الوجه من ناحية أخرى . 


وفيما پلی نقدم تناولا ادا مختلفا للظاهره نفسها 
فى قصة بوحی تناو ها بالقصد العمدی نحو توحيه ‏ 
الجماهير الاسرائيلية فيما تعلق بهذه الحالة النفسية 
التى تمثل فى انتشارها ظاهرة احتماعية تدخل فى باب 
الام آھن النسبية الإجتفافية » وش ظاهرة لها خطرها 
٣<‏ رت جو کک زبادهة طافته النشم به 


کالجتمم الاسرائیلی 


فى قصه ععنوان ( العلمين » للعصاص معفو ف 
ماقف سر بامللصق 1ج لصحيفة ها آر تس 
۸/۸ .1۷ : نلتقى بکشف عن ظاهرة العروف عن 
الانحاب بفعل الخو ف م۰ ن الحرب ۴ الجتمع الاسرائیلی 
بختلف عن السکشف الباطنی الذى قدمته كاتبة قصه 
( الحالة » » فهنا بورد الکاتب الظاهره لیس من خلال 
موقف النعمس بل من موقف المراقب من الخارج مع 
الا حتکام ۳ تعييمها الى معانبير ألاخلاق والضرورات 
الاجتماعية استهدافا الى اقناع الواقعين یق هذا النو ع 

من الخوف الى التخلى عن مخاوفهم والاسستجابه 
اسات الحياه الاحتماعية . 


فى قصة العلمین لاتصور الاديب الحاله فى اطار الواقع 
بت 1۲۸ 


الا انمق الاه ل سد ال ا اقاي ا 
التوجیه من مسرح زمانى متقادم بعيد ٠‏ کی لایشعرہ 
بأنه أمام محاولة متعمده لتوجيه کا والتاتر فيه . 
والسکاتب الى ذلك لحا فى وہ پور الدی بر ند 
اداءه الى حيلة على قدر کبیر من ال براعة » فهو سوق 
الضمون الاحتماعى یق سیای سول رش بروی على لسان 
الانا العاص وتعلق بشخص> تیئ صل بالعارىء مع آخر 
حملة فى العصه الى حالة من الصحوة على سلبية الظاهره 
آشسه ما تكون بالانفجارالعاطفی ال بد للانجاب والاحتعاظ 
بالاحنة ف الارحام حتى تولد ونشب فتيانا معتدره 
سی ق الحياة . 


قاف ر و الب کے 0 النحو التالى 


« فى أكتوبر ۱۹۲۲ آنفقذت عمتى أبطه البشرية » فی 
ذلك اليوم وبينما كانت أمى تسير فى شارع هرزل لمحت 
فى وسط الشارع خلف المدرجات العمة ابطه » كانت 
العمة ايطه تقف مع نحماه برومقين تحت الظلة الا 
الممتدة فوق واحهه أحد محال الاقمشة » ومن ظاهر 
وجهها کان يمكن أن يفهم المرء على الفور انها منهمكة فى 
القاء موعظة أخلاقية تربوية » 

هكذا بنثیء الكاتب لرسالته اطارا زمنيا بعيدا 


وهییء لها الرشجول ES‏ 
السيدة كريمة الخلق الداعية الى السلوك القویم 

نهل بے اللنة: ى: أغلية الرسول ال اا ی 
بتجه الكاتب الى الكشف عن حوهر الحدث الذی 
صب فيه الرسالة مع التاكيد علی مسر حه النعید 
فیصل السرد علی ال التالی : 


-. ۱۹ سه 


( تسمرت آمی فى مکانها للحظه وهی تبحث عن‌مخرج 
من الكمين ؛ كانت شمس الظهیرة شديدة الوطأة ی 
ذلك النهار » كان ذلك نهار يوم الثالث والعشرين من 
أكتوبر > كان رومل بدفع بدباباته تحاه العلمين وتان 
الجنرال مونتحمری بضع هو الآخر قلنسوة سوداء على 
رأسه و سنظر فی خرائط الصحراء 6 ایت الصحر اء مظلله 
بسحابة من الغبار كبيرة تتحرلد داخلها الدباات الداكنة 
مثل ألوف من النمل خرجت من أوكارها لتضل فى كل 
اتحاہ > ألقت أمى نظطرة على السساعة ٤‏ كانت عقاربها 
تتحرك فی الدائرة ٤‏ وانبعث الى مسامعھا عويل الرادیو 
من مكان ما » کان من الواضح لها ان العمه ابطه ستتلکا 
تحت المظلة لحظات طویلة .. فلم تكن حركة ندها قد 
وصلت بعد الى قمة الحماس »© كانت المشكلة كامنة فى 
أن العمة ابطه كانت تقف تماما أمام مدخل الممر ااؤدی 
الى عياده الدكتور هانس شميدت وما كان بمكن الانفلات 
الى الداخل دون ان تلحظ من يمر أمامها ٤‏ کان لارد 
أن بجذب أحد انتباهها كيما تعر أمى الشارع قادمة 
من الجانب الآخر وملتصعة بالحائط لتختفى فى ظلال 
الممر .. 


أرسلت أمى عينيها فى باس فيما حولها غير أن 
عن منديل کی تجفف العرق عن جبينها وسلمت فى وهن 
بمزيد من الزمن ليحل المشكلة » شعرت بقرص شديد 
ى بطنها وانتابها ا 
بعيدتين تحر كهما ربح لافحة فى مكان ما على حافة صحراء 


س ١۳١.‏ بم 


قائظة ء مرت بضع سحابات بأعلى ٠ ٠‏ كان سراب الظهيرة 
بحلق فوق الباه و همست ریاح باردہ ٠‏ من السحر معتلبة 
ظهر الحبل ». 

بهذه الفقر٥‏ بحدد ألكاتب موقف الام من اله 
الخلعية .. و بهبی ۶ القاریء لمكن دراه أن مو قف الام 
فى نخوفها من العمة ابطه الر سول وتوارها منها انما 
' بنطوى على محافاة للأخلاق والقيم ولذا فهى تتحاشی 
لقاء الممة حتی لا تقف موقف اسنہ بر و مین اون 
تنال وابلا من التفریع لانحراف زوجها عن سبیل القیم . 


(() الآن مضت الفبيده بر ومعين الى الامام و هر تا 
من آنها تعتصر ف مكانها » كانت تجس على E‏ 3 ۱ 
دلو کر مر 
من دواعى السخریة » دارت العمة ابطه فى مكانها مترددة 
فيما يبدو الى این تذهب » جعلت تنظرها هنا وهناك 
وهی ماده عنقها > فانکمشت أمى فی طيات الظل والقت 
0 على | الساعه تانبه شا 7کت من ھ0 4 
ددأت تر نعی سك سمینهة و بطيئة ٤‏ 19 تتمھل أمى 
ولا احله و احده ۰ فقد اتحهت فى عحلة ناحية الممر 
تر ند أن تستغل میزه المفاحأة » وعندما أصبحت تحت 
المظلة ولم بعد مامتا سوی ضايع خطوات حتی تصل 
الى الممر الذى تظھر فى مقدمته أوحة الدكتور شمیدت 
البيضاء .. أستدارت العمة انطه علی عفبيها ی حركة 
كبيرة بی وو رق“ المحلقة بصورة آمی الشاحبة ¢ 
مفتوحتیٰ ۰۰ سار ای اش ۳ 


توقفت أمى وأحست وكأن الهواء قد نفد من رثتيها 


سه ۱۱۱ --۹۔اضو علىالادب الصھیونی 


وانثصست مسٹعده للصدام ¢ هن حظط حتى أراك 
السہد٥‏ ة برومقين وب ای بمب وی که 
منذ لحظة انحدث مع نحماه برومقين » هل تعر فينها ؟ 
لقد قلت لها أن زوحها « شرموط ) )١(‏ . هذا بالضط 
ما قلته لها » انه الآن تعمل فى السوق السوداء وسط 
الحرب الکره فى الصحراء . 

ET‏ و 

سالت العمة : الى أبن أنت ذاهية با ساره ؟ 

مررت من هنا مصادفه . 

تفحصت العمة ابطه وحهها حيدا وکانها كانت تفحص 
شريطا ممتلئا بالرسوم التحر که ۰۰ ضاقت حدقتا 
ای یں ات مہ ور تھی 
لن تنحو من الكذب »© كل شىء على ما برام تماما . 

ما سی عل ما درام تماما !! مل ترین کیف تبدین۰۰ 
انك شاحبة كالطباشير » تمتمت أمى.. هذا من الحرارة 

ے هراء ٠٠‏ أية حرارة ؟ اليوم حار ؟ اننا الآن فى . 
الشتاء » ماذا بك ؟ 
الانتباه لم تعر العمه ابطه وه صو دت رأسها تحاه المر 
وانحنست انفاس آمین » زللحظة ماك جو عمق + ۰ 
صمت ره کو 4 وبعدها دو فح العمة ابطه ۰ 


ل 
(١)‏ هکذا وردت بالنص العبری ۰ 


ب 175 سا 


سے ماذا حدث ؟ 

ے لا شىء .. لا شىء . 

شعرت بمغخص ثى بطنها 
دوری بحل بعد دقیفه . ۱ 

ہر و کی E‏ 
وهی تمسك بمر ففها 

ا لا ضرورة لذلك فکل شیم على خير ما يرام » 

- طالا اننی لن aE‏ 
بالداخل 
العثرف ٠٠‏ 

فاصت فیها العمة ابطه بعيئين مسترستین ۰۰ ثم 
عادت فالقت نظرة آخری علی آمی , التی كانت تمسك 
سطنها » ورفعت رأسها و قر ات حرو ف اللا فته ۰ 


صافحت العمه ۰۰ ان 


و بحر کة حادة قفزت من فوق الا سفلت ودارت ك 
آمی خاش ات مدخل الممر ف وحهها ٢‏ 

مکذا بتکشف الحدث .. 00 عامل ی 
الطبيب سجن حملها »© و در بيئها وبين العمة 
التا نید لدی الفاریء قف العمه 1 علی الحنین . . 
رم عجلة السرد بعد ذلك فتفصح عن دوافع الام 
الى هذا العمل و تد حضص هذه الدوافع لدى الام ق العصه 
وی نفوس الحوامل الاسرائيليات الالی بتجھن الى افراغ 

ع سای قالت ألعمة ابطه 


1١1‏ ۔۔ 


بصوت a‏ 
ے ای طط ہے اي 
بت لم يدن هذا فى الحسبان ۰ قالت العمه ابطه 

ٹم صرخت ار ری تغل کی وه 

ے اننی استسمحك ۰۰ قالت آمی فی وهن 

ا ی ی ہت کک سا 
ظهرت ف أسفل الشارع بالبحر بعض السفن الحربیة » 
وق ا سیون الكبيرة كانت الديانات نصیب 
بعضها بعضا والار ض تتزلزل » كان الاس ار ون 
أخبار الا بعارغ صير وكان الد خان الاسود 
يتصاعد من مصانع التكرير . 

لم تتحرك العمة ابطه من مكانها وظلت ثابتة کالصخرہ 
التى لالمكنى زحزحتها . 

الا خیان ل ٠١‏ قالت: آمی 

نے بل لك الخیار .. قالت العمة ابطه ق سرت 
صارم .. عودی الى البیت ۰ 

کے لین مضطر ه الیوم لاخذ الحفنه الثالثه » قالت 
اہی .. وبهذا تکون النهایة . 

ب هل اخذت حفنتين قمل ذلك ؟ 

أومأت أمى برآسها ۰ هذه الحفنه الاخره . 
قاتلة ! هذه حقيقتك .. قاتلة ! قالت العمة فى 
غضب ) . 

هكذا صدر الكاتب حكمه الاخلاقى على موقف مثل 
هذه الا م عل لسان العمه الر سول ۰۰ وبهذا تكون 
الادانة الخلقية لها كاملة امام القاریء والقارئه فى الرتبه 
الاولی.. ليدلف بعد ذلك الى تحليل دوافعھا ودحضها 


س ۱۳ تس 


بالبررات الاحتماعية الداعية الى الانحاب فى المح 
الا سر ائیلی و۰ وعلی راسها مبرر تعو دمض الحسارة 
ال یق یق الح فان جدود . 

لا خيار لى » قالت أمى فى اعياء ٠ ٠‏ كانت شفتاها 
مشبعتين بطعم مالح وكأن عليهما راسب من ملح حادق» 
ی إلى ھی امي # 

ماذا تعلين ىانه لا شفى لك . . لوحت العمة 
ابطه يدها فى بطء .. ما هذا الذى لا شفی لك ؟ ! 
ان ما لاشفی لك هو دخولك الى هذا القاتل لتأخذی 
الحقئة » هذا هو ما لاشفى لك » انتظرى انت فى 
الخارح وسادخل أنا أليه انتظری 6 أبعطى مثل هذه 
الحقن فى وقت الحرب ؟ ! بيئما الرحال موتون 
کالذباب ! ! ۱ 

هذا هو لب للامر تماما » قالت آمی ٠‏ لا شفی 
الآن احضار آولاد الى العالم 

تنفست العمة ابطه ونفخت فى تثاقل » مدت دها 
فرتبت شعرها التهدل . كانت العمة تفیض بالعزم 
والتصميم > غير أن أمى الاصفر منها كانت عازمة هی 
الاخری.. فخطت خطوة تحاه مد ذل الممر غير ان العمة 
نے تھا ۱ 

ادا نما ۶ 

ذاهبه الى الدکتور شمیدت > قالت أمى 

انك لن تذهبى مححت و اد الله اوت 

کان صو تھا حادا ومفعما بالثقة ۰ 

= آن لى دورا » قالت آمی ۰۰ لا شیغی ان اتأخر ٠‏ 

ہے اسمعی ! قالت العمه ایطه فی عناد وهی تغلى ٠‏ 
اذا دخلت اليه فاننی ساثر فضيحة فى کل الدنة ولن 


.۱۳۱۵ نت 


ستطعن. ان تطسل. وف غارجاً ول لن اك 
تعلمين اننی استطيع ذلك . 
کو نر او .. وقالت ٠‏ 
ی یی وی لي اس کت 
اک .. قالت العمة ابطه وهی تتخرك بمنه 
و سم ۵ ہے انتا الآن مضطر ون الی احضار أولاد للعالم 4 
فهذا هو الزمن الناسب . 
ينما هناك حرب ۶ ؛ 
بالذات عندما تکون هناك حرب » الا تعتقدین أن 
مونتجمری سینتصر ؟ 
اننی لا آفهم فى هذا ء قالت آمی * حتى آذا انتصر 
فان سا وسيموت کے كثير ون آخرون. 
۴00-٤7‏ ۰ 
کور 0 4 الك شد اي 
الآخرون داخل الحرب دون طعام جمی دمو توا ۰ 
كيف تتكلمين هكذا ؟ الا تخجلین ؟ ! بدات العمة 
ابطه تهدد امی بأنها ستسحقها بفضبها « کی تستمر 
الشر 8ة فی البقاء .. بجب علینا انحاب کس 
فلتلد هم النشم به اذن قالت ام : 


والآن ما رأى القراء فيمأ لو قمنا باعادة قراءة الفقر ه 
السابقة من قصة الادب الاسرائیلی مع حذف كلمة 
) مونتحمرى ( 2 حملة » ألا تعتقدن أن مو نتحمری 
سینتصر ؟ » ووضع كلمة « دبان » .. وحذف كلمة 
« الثرى48ة ) فى حملة « کی تستمر اکر مو ال 
کی فانه لحب قلیتا انحاب الاو لاد (( ووضع كلمة 
« اسرائیل » ؟ 

بت ۱٣۳١١‏ بت 


هل 8 عندئذ أن ہو ا می ؟ وهل 
لامر ائيل 

ل 
القدر من الخطورة فى الحتمع الاسرائيلى لم بتولد نتيجة 
انتصار عسكرى ضخم أحرزناه ولكنه تمخض عن 
مجرد عملیات عسكربة محدوده ولکنها دائمة .. آشت 
على حالة الحرب ساخنه ومع ذلك سوہ امو الی 
نهانتها لنرى كيف دی الادب الوحه فى مجتمع الفزاه 
دوره فى علاج العلل الاحتماعية . 

« لت الحراره والالم لحاسیس أمى بعض الثیء © 
المعلقة على عيادة الدکتور شمیدت امام عینیها » خر- 
شخص من المر مستحثا الخطی الى الشارع © لم 
أن البشربة هى انت » قالت العمة ابطه بش کت 
صدر كانه أمر » لكى تبقى البشرية .. ای لكى 
تستمری أنت فى القاء قانه لاشفی لك آن سی هذه 
الحفنة » كيف داخلك الاقتناع بهذه الفكرة 4 م اکن 
اعتقد هذا فيك .. آنت الذات 


فى تلك اللحظة تماما فتم شخص بالطابق الاعلی جهاز 
الرادیو ۴ صوت مر تفع 4+ کان المذ ر ستحدت بانلفه4 
ار 2 انفعال 0050 6 7ے عض الضعقارات 
تكونا بفھمان الانجليربة : دفع 0 المنفعل ا 
اج 4 ازاح ٣ك‏ العمه ابطه بعص ای من علی 


ب 15972 سس 


اا مت تی ورا تا اة لتاق 

تب كلا ! صرخت العمة ابطه صرخة خاطفة ومدت 
نها فاصنطاوت ہی کما الو كانت دخاحة معياصة > 
ووقفت کل منھما فى مواجهة الاخرى متحصنة فى موقعها 

جه لک و أفهمى .. قالت أمى ©» كان صوتها 
اا رتو ئل اسكيا ات ند جا 

ال الصا ل فالخ وت اهي : 
لا ضرورة » مسموح > ممنوع . 

- انك تنطقين هراء. . قالت العمة ابطه وهی تلاحظ 
ان و 0 اکر يه ضوہ اکثر 
قیما سیحدث ۶ ۲ 9 تفکری فیما سیحدت 0 فکری 

فقط فى انه لن کون هناك أى شىء اذا لم نکن لنا آولاد . 

نظرت آمی فين الستاعة ۶ گان اوعد قد انقضی 

حملت الریم سحابة من الرمال من مکان ما . 

ے فکری انت .. قالت آمی فى خنوع ۰ أى ظلم کمن 
فى احضار اولاد لمل هذا العالم »ما الذى فيه ؟ ما 
الذى بنتظرهم ؟ ان شینا لم بتغير 

- 9 سینا لن لتعير اذا لم بحضر اتیاهن أولادا 
للعالم . 

قالت ایطه : ما معنى. أن نعیش لشوء اذا لم بکن‌هذا 
الشثیء هو احضار أولاد للعالم ۰ کی سستمر كل شیء 
على الرغم من الحرب ۰ 

ل ولكن شینا لن بتغير » قالت أمى وصعد مذاق 
کر به من بطنها ا فمها واحست ثانبة شوق الى کوب 
ماع ولم تلحظ العمة ارطه ذلك . 


158 بت 


ان اسرائيل زوجك يعمل فى الصحراء کی ببنی حصونا 
بيثما انت ذامة لتحرى عملية اجهاض » ماذا ستقول 
اذا علم بهذا الامر ؟ 


أناسرائيل زوجى يعمل فى الصحراء بینما برومقين 
تکوم بصفقات سوداء وشری ٤‏ قالت 5 ی مر ار ه 4 
وفحاة قالت فى ذعر ١‏ أنه لن بعلم . 
_ سآخرە انا » قالت العمه ايطة 2 
بدا لها ان آنتصارہا أص سبحم مو کدا وما عاد أمامها 
سوی ان و منه وان ۳ 2 ای الانسحاب للخلف حتى, 
العيادة وأخذ الحقنه . 
قالت آمی انا فى حاحة الى كوب من الماء . 
اغتنمت العمه ابطه الفر صة وأمسكت دمر فق ا 
« هلمی الى فیسکو » وابتمدت الائنتصان » ضمفت 
حرکات دی العمة ارطه ۰ 
كانت الشمس اق گلا السماء » وعلی قمة الجبل 
وق مکان ما بالصحراء کان القتال حامی الو طیس وق 
اوحه » فی کل مکان گان سر رحال بوجوه منکسر ه 
وقلقة » بیثما كانت العمة ابطه وحدها تسر سرا 
منتعشا وائتا » لیفعل الجثرال مونتحمری ما بفعل 
فلقد آنقذت هی النشر به . 
عندما تصادف وحودی بالدننة فائه لا مغر لی من 
الذ ماب لزبارة العمة ابطه . 


وی 2 الاحتفال سلوغی سن التكليف ٦‏ ب 


الاولاد المتعاقبين ۰ 


اننى لا آعر ف كيف کات البشرئة الحنر ال 
ےس 1۳۹ س 


مونتحمری لانقاذه اباها »> من المؤكد ان هذا كان فی شکل 
الجاملات الاجتماعية المادية ٤‏ آما بالشسسبة لی فاننی 
احمل على كاهلى العرفان للعمة ابطه مثل اطلس فی 
زمانه .. وانا اجلس تحت صورة العم حابيم المعلقة فى 
حجرة الضیوف لاستمم انية رثات ال اة كرف 
انقذت العمة ابطه البشرية وکیف ولدت انا » . 

هکذا یتم الكاتب ابصال رسالته الى القارىء 
الاسرائیلی الواقع ى مخاوف الصرب » ففی لحظة 
لقبول منطق الاخلاق والضرورة الاحتماعية .. ان ذلك 
القصة _ لو كانت اقدمت على آخذ الحقنة - قد اص 
فى النهاية الانا القاص الانسان الکتمل الذی ستحدت 

متا وفق الےکایت الى احداث حالة الانفحار 
العاطفی لدى قارله الذى بفکر فی اسقاط حنينه ممثلة 
ف صحو 5 من الوعی تدعو ه ا استثر اف مستصل حی 
کی رناطق اال الذى کر بلول الكوف ي ا قاط 
7 

بهذا الحد من الحديث عن ظاهرة العزلة والياس 
ی الجتمع الاسرائیلی النتصر ف الساحة العسکرنة .. 
لا اظننى فى حاجة الى مزید من التعلیسق فالظاهرة 
واضحة 4 ودوافعها واضحة وه والدرس ال غاد من 
کشفها اجلی واوضح . 


الفصل الثالث 





العصص 
SUE‏ 


© الدب 
أورى بن ارباہ 


ت 14۱ سے 





ل 


لاحظنا فيما سبق من نصوص ادبیة بعيدة فى تناولها 
للواقع عن طابع الإدب السیاسی الاشر .. وحود خطين 
أساسيين ستوعبان المضامين السياسية الصهيونية 
الى بر د التعبير عنها ف سباق التتاول الاد العام ۰ 

الخط الاول هو خط الادب الموجه أو الخاضع 
لالتزام حاد وقصوى بالقضية الصهيونية ومقولاتها > 
ومن ثم فهو بتميز بالتباعد التطرف عن الموضوعية فى 
النظر الى طبيعة الصراع العربى الاسرائيلى .. فيتجه 
الى طمس ملامح الموقف على طرف الصراع بجنوحه الى 
نصوير الجانب الاسرائيلى على أنه وريث مركز وموحد 
للمشكلة اليهر دنه الى کات سر موزعة على مساحة 
المجتمعات الاوربية فى الماضى ۰۰ وريث ما زال عليه ان 
بتحمل البقية الباقية من فيض العذاب اللاسامى فى 
مواجهة العرب الذين يورثهم هذا التصوير المزيف موقف 
اللؤناضة الد 

ومما لأ بفوتنا التئوبه به ى شان هدا الخط .. انه 
لا بمثل نبتا جدیدا فى تربة الادب الصهیونی بل هو فرع 
تحمل أوراق الظر و ف الحد نده على شحرة عتبقة فی 
هذه التربة وهی شحرة اليهودى المعذب دائما فى مواحهة 
العالم دون ما ذنب جناه . 


لب ۱۲ مب 


وعلى نفس الشجرة القديمة ه ذه نجد تفريعات 
جديدة بعد الحرب الاخيرة نحو تأكيد المعانى التقليدية 
کے قل ات فال میس الى اوه دا 
عصمة البطل الاسراثيلى وتلزهه عن كل المشاعر الطبيعية 
التى تميز البشر العاديين وتجعل منهم بشرا من خوف 
وقلق وتردد وغموض رؤية فى الواقف وما الى ذلك 
من نوازع الانسان العادى وهو ما كان بصعب روتته فی 
الابطال الاسطوربين أو بالاحرى الوهميين الذين حرص 
وبعدها )١(‏ . 


اما الخط الثانى الذى نلاحظه فهو خط الالتزام 
لدا سا 
الشخصيات 4 فیتحه دون ما حر وج عن الالتزام العام 
الى السکشف عن الواقف السلبیة‌ملی‌الجانب الاسرائیلی 
استهد اف ال تحاورها وا هن آنارها وا . 


ومن دين ركام الانتاج لئ الذى تخد من الو اقف 
السياسية موضوعا أساسيا له بعد حرب ۱۹٦۷‏ والذى 
بندرج فى مجموعه فى هذين الخطين .. انتخبت للقارىء 
العربى نموذجين من القصة القصيرة فى هذا الفصل > 
أولاهما بعنوان « أغنية الاوز » وهی تتعرض بالتناول 
المساشر مو قف ا ملحارب الاسر ائیلی العادى من الاو ضاع 
السياسية التى تحوطه والتى توّدی به فى نهابة الام 
ای الفبوع ۴ مو دع عسکری ضیق محدود ف انتظار 
الموت بين لحظة وأخرى واه وتكشف عن مد ی الحر به 
الذاتية التاحة لهذا المحارب فى اختيار موقفه من قضية 


.و يرجي مت 





(1) انظر سان كففائق :1+ کی الاذب: الضويوات:. + دواسات فلت ط ةة 
رقم (۲» ص ۹۹ 


سم ۱ سم 


الصراع العربي الاسرائیلی » اما القصة الثانية فتفدم 
بعد الاسرالیلیون نتبجة الوجود السسوفییتی" اود 
السار الغربية: الاين کاغل حلقة الغر ام > 


والقصة الاو یل « أغنية الاور » لكاتب مرموق فی 
عالم الإدب الا سر اثيلى هو » ران او ایت ول ٢‏ و هو بحتل 
مکانه هام4 بين كنات العصه السباس یه و سشمیز بعمق 
التناول والنفاذ الى اعماق الواقع لکن دون انفصال 
عن مو قف الالتزام بالمو قف الاسرائيلى ف الصراع 1 
وهذه العصه التی قدره علی لعف تد توازی 
طاقة عمل روائى كامل .. تقدم تشريحا اقرب الى 
الموضوعية من غيرها مت البطل الاسرائيلىالمحارب ‏ 
7 الجبهة العر بية 55 رعم 7 تحمله من دصمات لو قف 
اصهیونی التقلیدی الذى يسعى. الى انشاء البطل 
ذلك لا بتوانی عن البلاء فيها طالما اتہر هن لها 53 البطل 
المؤمن بانتمائه القومى وموقفه القوى التفوق 
ذلك ان البطل فى هذه القص 0 رفا گے 1 
الشخصہة اق ان 027 7 معا من التشو به 
الحسدى حتی ولوکان هذا على حساب المصلحة القوميیة 
التی يؤمن بها ٠‏ وهو بطل يعانى الى جانب هذا الفصام 
بالذات من حالة عحز عن تبين الحفیفه السياسية التو 
يحب أن يتبناها داخل نفسه نتيجة لحرته فى اتخاذ 


سب 158 ب 


محتمعه والتی وح 7 حد ھا الاقصی و دنیب بين 7 
الالتزام الت اعم رفا الاسياسية الناعية ان 
الكاملة e‏ وک الامر الذى سرت مز ندا من القتال 
واستمرار الصراع ولال تعر ض e‏ الخطر 
نی ان تا مور ا سار 
واسترضاء العرپ برد بعض ما اخذ منهم وهو ما یمکن 
آن ودی - ق التصور الاسرائیلی العتدل الى خالة آمان 
عامة وبالتالى الي كفالة السسلامة الشخصة للىطل 
المحارب 58 7 عل حساب الآمال التار بخبه فون 
1 اسر ائیل 2 لكاملة 


ونتيجة لهذا الو قف الفصامى الحدد تحاه التيارات 
السیاسیه الوحهه لمحرى الصراع على الجانب الاسر اثيلى 
والذی بفرض على البطل حاله ۳ عن اتخاذ مو قف 
اختيار ذاتى .. فانه لا بحد مفرا من السسقوط 
الا ضطراری فى موقف من الحمود العقلى والفکری » 
ومو قف الحمود هذا هو عين الإطار الذى ستعيه 
صناع الالسنان ف اھ اتل ليبرزوا داخله مثال الطل 
النشود ین المطل غير آلواعى٠‏ ۰ « أن كل ما ينبغى 
عليك عمله هو أن تصورنی وعندئذ ستری الشال › 
حفیقه انه مثال غير ع »> ولکنه الخال . 


سج to‏ | ده 


۔ أية سخرية ؟ ۰۰ اننی اتحدث فی موضوعية كاملة٠‏ 
الى نهایتها ۰ » ۱ 

البطل الذی عليه أن يكون محاربا لاآن العرف العام 
اذ طلب حه آن شتل وان دمن اذا قیل له استوطن 
الار ض العربية ٠.٠.‏ فیصہح مستوطنا.. باختصار عليه 
اع كوت آله شوية تحدد خر گیا حت اله ال 
| بیعتها فيها الزر الضفوط »© وهذا هو الامر الحيوى 
المطلوب من البطل آلآ له دون أن نکون لا ہمانه بشعارات 
ال والارض تارج واف اب اى يات 
من الاهمية فى الموقف طالا ان هذا البطل ينصاع الى 
ما يصب فى أذنيه من أوامر وینفذ ما بوجه اليه من 
تعلیمات متوافقة مع اة آلعدوانية الى بربی‌علیها 
من صعره )١(‏ ۰ 

ر( س بالاضافة ا ذلك فان هناك جماهیر دن 
ی یلم ات زی کے معط الكامل . 
اك تعر ف التاريح والشکلاتِ 3 


ليذهب ہؤلاء الرفاق الى الجحيم .. يقال طيلة 
الوقت أن هناك جماهير منهم .. حتى اننی قرأت فى 
الصحف ان البلاد مليئة بهم » ولكن أبن هم بحق 
الشيطان ؟ من هم ؟ الا أعرف أنا عددا كافيا من 


أل ay‏ - سس سس 

)١(‏ بتفق ذلك مع ما نشی اليه الدراسة السيكلوجية التى قامبها 
قدرى حفنى لنمسوذج الكيبوتز باعتباره النموذج الذى تحساول 
اسرائيل ان قركز عليه السسوه باعتبان ان اساليب التربية المتبعة 
فى الكيبوتزات تخلق بالفعل آبطالا من هذا الطراز بالتحديد (راجم: 
قدری حفنی ۔ تجسید الوھم ب مركز الدىراسات الفلسطينية 
والصهيونية - مؤسسة الاھرام 9 ۱۹۷۱ ) ٠‏ 


11 سا 


الر فاق ؟ اننى اعرف اللانین ومع ذلك فاننی مضطر لان 
أبحث بينهم على ضوء شمعة عن هؤلاءالمتحمسين . وعندما 
أعثر عليهم فاننی لا اجد رفاقا .. هيه . سأشرح لك . 
| انى أعر ف جماهير من الرفاف يفعلون ما يقال لهم 
دون نقاض .. اذأ قيل لهم حاربوا .. فسیحاربون ۰ 
و اذا قیل لهم استوطنوا! » فسیستوطنون ۰. اذا فيل 
للاماکن القدسه . 

ومع ذلك فان مثال البطل الذی بصب فى هذا القالب 
الا لی الجامد لا شحو من العاناه .. فالبقیه الباقیه من 
a‏ المعاناة جس سےا ہہ 


)0 انين اننی احلسن ان على القناۃ ۰۰ ۳۹ 
بو کی اسيل موی 0 المدو ۰ ۰ ا معاناه 
لذی لخد ترادا او رف حتى اتنتهى ام الت 

هو لانمکنه آن ندرك ما اذا كانت الهمة کو بوجه 
عام ام لا الا بعد بضع سنوات طيبة » . 

كل فا اجا تی اتل ارات 
اللا ا باعەل الى وم به ل وهو ما 
هذا حتی ولو غابت یم معر فة لحظة القرار بالق 
والحركة ‏ فان عليه ان بنجی نفسه من الاحباط 
ای اللازمة لحماة أل سان 


س ۱۷ -- ,اساضواءعلی‌الادب‌الصهیونی 


« كلا » ولماذا أشعر بالا حباط ؟ اننی ذكى حمیل.. 
الطعم اليس كذلك # » . 

هكذا کشف لنا ران أدليسط فى قصته القصيرة 
هذه عن نمط حديد من شخضية الشساب الاسرائیلی 
الذی اکتشفنا منه انماطا آخری مختلفة عبر الاعمال 
السابقة وان کانت کلها تجتمم فى داثرة واحدة وہ وهی 
دار ه الانسان الستخدم دون أن بدرى وتحت شعارات 
دیماحو حيه مشر ۵ ۰ كأدأة وآله ف آیدی مستشمر بن 
كبار پنتمون فى النهاية ألى معسكر الامبريالية العالیه . 

لاهن اه الأول فاص 
الثانية فعلى الرغم من التعبير الضبابى الغامض الذى 
بصوع ف4 کاتھا المحتوى الذى بر دك أدأعه .. فالها 
ره اص الل ااه ا ا اتا 
خارحية و داخلبه 4 والتسحيل ہنا منصب علی اہات 
مفزی التدخل السوفييتى الى جانب العرب وما بعليه 
من فر نعود الاو الى لالط و سا ات 
نت القازی 'افری یق هه الح ان تھے الى انها 
قد شرت ۴ نفس‌الو قت الذی كانت الصحف الاسرائيلية 
فلت - رثات ارت .و الاب يسوي كان اوقت 
السوفییت فی ادخال الصواریخ التقدمة الضادق 
للطاثرات الى ساحة القصال أثناء الحاولة العسكرية 


س ۱4۸ سه 


أغنيه الاوز 





وان .اط )( 


وزوانا ألموا قع على الحانب الغربی من ألقناة . 

كان قرص القمر النبلج من خلف سب لسلة الربی 
الواطنة البعیده سکب نورا باهتا علی فتحات الد شم 
وعلى عربة الطعام المشدودة الى عربة نصف حنزار 
فيكشف عن عادت حائل من الثقوب بر صع لوحالعر بةألجا نىى 

كان الموقع الليلى معدا على ما ينيفى ولم يكن هناك 
ما يجب عمله سوى ترتيب حائط الاكياس الرملية التی 

بقال ان الاصابة المباشرة تمثل احتمال واحد فى 
المليون .. ومن الهم أن تكون القذائف نفسها على تسلیم 
بهذا الاحتمال ٭ 

كان انسيك الجالس بالموقع مديد القامة مهدل 
الثیاب والحرکات .. ترتسم على وحهه تعبیرات 
الارهاق » نظر فى ساعته » بعد عشر دقائق بنضم اليه 
وملاسه نتسم بالد قه 4 ومع أن وحهه کان تحمل نفس 
التعبیرات المرهقة الا انه كان يضم الى ذلك تعبيرا آخر. 

اکتمل‌الیوم أسبو ععلى مكثهمامعا كل ليلةفىهذا الموقع. 

(() على همشمار ۰۰ ۱۹۷۰/6/۱۷ 


ے 1+٤۹‏ س 


فى ليلتهما الاولی أصيبا بصدمة » كانت كل قذفهة 
' تسقط تفجر فى نفسيهما شعورا بأن نهابتهما قد حانت 
مع سفوطها ؛ الصفیر والدوی وزلز له حسدران الو قع 
وتراقص الخو ذات ۰ 

مس لاف مو ۱۵ یی کات نان مها مل ع 
من کلان لاله مب سس کل قفا رن 
بقدر معين وبضفط 9+ الخوذة الحديدية. 
وخلال جزء الثانية الواقع ما بين الازیز اللهو ف والسفظة 
المرعده 53 كان كل واحد رخ ةمل حسده حتى أطراف 
أصابعه فى نقطة متناهية الضالة حتى يبدو کراس ديوس 
ال یی و مت سے کہ 
حا اعد ٠‏ 
الحأش أثناء sS‏ الحسد 0 تکمین 
وجزء بتطلع وبر سل التقسارير ٠٠‏ بيئما الصلة دين 
الحز تن معد و مه تماما و نغعمه ای تن الذى لحمل 
التقار بر هادئه و آحبانا حزله » حزله حقا فی بعض الاحبان 

وق الصباح وعندما تتسسع دائرہ الضوء الغیش 7 
حد الرؤية الفعلية کانا نزلان ۰ من المو قع و شک فلان 
باحصاء الحفر الصغيرة ال ى تخلفها القذائف من عار 
۸۱ مم و تفحصان ۴ خو ف الفو هات الغائره المتخلفة 
فى الارض عن القذائف من عيار 1۲١‏ مم 6 ۰ مم 
۱ فى أحد الایام وجدا فى قناة الاتصال المؤدية الى 
موقعهما انھیارا نتج عن فذيفة © قالا : « ليست هذه 
قد بفه » +** « انها احتمال ٠٠‏ دص سم عن احتمال بقتل؟ء 
۳ احدی ا مر ات کان اأاتسیك بنظر یق ااعتاد ستعحصه 


قطعه قطعة ۳ تتح ر كان ف تمر س و صدر زاو نة 
تو جیه الرشاش ۱ 


ہے 0 کے 


وأقبل عليه يوسى . 

أهناك حديد ؟ 

ثلاتھ أسابيع آخری . 

۔ حتی هذا بمثل خبرا جديدا . 

کو جلسا كل منهما بدن سیجارا کبیرا ی صمت 4 
بين الفینه والاخری کان آحدهما نهض لیلقی نظره فى 
ات 

ب سمعت انکم قد هر نسم الیوم من موقع المراقبة > 
قال لو نمی ٠‏ ۰ 

ماذا حدث ؟ 

ل وجھوا المدافع المضادة للدبابات الى المو قع 6 كنا 
نجلس محاولين تحديد الموقع الذی قصف الموقع ن. 
وفحأة سقطت قنبلة وامتلاً الموقع بدخان ملتهب © 
ان ماه اغا وان نفکر فيمأ بجری » أنك تدرك 
بالطیع ماذا کون الحال » غربزة تستصرخ الانسان کی 
هرب وآخری تتساءل عما عسی أن قوله الرفاق › 
وعندما کدنا نصل الى قرار احق بنا رفیق ثالث 6 کان 
أطول قامة » وأدركنا اننا على لوحة التوجيه فى مدافعهم 
اذ : نے اکس وا امو قع > وتولانا الرعب فاطلقنا 
قات هار بين 4 و کما سمعت فعد فررنا ال داخل 
الدشمة » حلست هناك حوالى عشر دقائق حتى 
استطعت أن اللم عظامى التى اختلفت مواضعها من 
ل لقد اطلت انحےدیث نے قال دو سی 4 رل کھت 
سننظم آنفسنا اللیله ؟ 


ہے ۱ ۱0 ہے 


ب هل تعلم اننی اتمنی أحيانا أن بجیٹوا » لیس هذا 
2 لستعد لماعل دا کی مس وهر لنستعد ثم 
شس اننا ہے بالتالى ونضع لهذه العملية نهابة . 

تا ام أنت من هذه النهابة ؟ ان الٹھابة بالنسة لك 
لتحت سو ی أن تنعق هنا ۳ واذا ما مت مر مر 
العرب فان هد 9 النهاية را یی لم 4 أما 
لن دی 7 الى سد اندھا و تمل على أى 

اتا هم فسيعتريهم السخط على 7 سا 
مرة آخری . 

55 أو E‏ * لیر سلوا = رین وآ خرین ٤‏ فسنضر دهم جميعا ٠:‏ 

ب لم اکن اعلم انك سفاك. دماء على هذا النحو , 

من سغاك الدماء ؟ ا أقول هذا محرد أنهم 
بریدون قتلى . ۱ 

ل لكنك قلت انك تر ددهم أن بحجیئو | ٭ الم تقل ذلك 9 

ے هيه ! ٦‏ یس 
و ا ا بس ارت 

لو موا الب ا زا 

أنك اذا لم ( تمت ( هنا .. فان شعب اتير انیل لن 
تمس هناك ۰ 1 

(۱) هکدا وردت باللص العبری ٠‏ 


ب 1۷7 ب 





واقبل عليه بوسى . 

اهناك حدد ؟ 

شم اند انس رارقرب 

ما حتی هذا بمثل خبرا حدندا . 

ر ثم جلسا کل منهما بدخن سیچارا کبیرا ی صمت ‏ 
بين الفينة والاخری کان آحدهما بنهض لیلقی نظرة فى 


النطفه الحصطه . 
2 سمعت انکم قد هربتم الیوم من موقع الراقبه > 
پوسی .. 


ب ھربنا ؟ أنه لتعبير مخفف . 

+ ماذا حدث ؟ ۱ 

ب وجھوا الدافع المضادة للدبابات الى الموقع © كنا 
نجلس محاولين تحديد الموقع الذی قصف الموقع ن. 
وفحاة سقطت قنبلة وامتلاً الوقع بدخان ملتهب © 
جلسنا على الصندوق وكل منا ملتصق بالآخر محاولين 
أن نتمالك أنفسنا وأن نفکر فيمأ بجری 6 أنك تدرك 
بالطبع ماذا کون الحال » غردزه تستصرح الانسان كى 
هرب واخرى تتساعل عما عسی أن بقوله الرفاق © 
وعندما کدنا نصل الى قرار احق بنا رفيق ثالث » كان 
اطول قامة » وأدركنا اننا على لوحة التوجيه فى مدافعهم 
اذن فقد اكتشفوا الموقع » وتولانا الرعب فأطلقنا 
فاا ارت ۰6و كنا سممث: نقد فرژنا الین داخسل 
الدشمة » حلست هناك حوالى عشر دقائق حتى 
استطعت أن للم عظامى التى اختلفت مواضعها من 
الصدمة وبعد ذلك فقط ذهبنا لنبحث عن موقع بديل. 
, ب لقد اطلت أتحدنث وو قال توسى ٠.‏ والآن كيف 
سننظم آنفسنا الليلة ؟ 


ب 9 سے 


ے هل تعلم اننی أتمنى أحيانا أن بجیئوا » لیس هذا 
ہو يو وا میا ریا سوا 
د فننتظر » لقد سئمت ؛ أن بجيثوا وبھاجموا فهذا 
سے گا متا بان رق بل ال ماف 
أن انت من هذه النهابة ؟ أن النهانه بالنسےة لك 
تست شی ات تنفق هنا )١(‏ واذا ما قتلت عشم ۵ مر 
العرب فان هذا سيكون النهابة بالنسسه لهم » آما 
العملية نفسها فلن تکون لها نهاية © اننی اعتقد ان هذا 
لن بؤدى ا الی بت آمدھا ٤‏ وکا تعلم على أى 
تی شر وستقول ل فى لخو كذ ان تیوقت 
مار ۳۳ ۱ 
بت أو و «ليرسلوا آخر دن وآخر دن 0 فس نضر دهم جميعا ۰ 


ب لم اکن اعلم انك سفاك دماء على هذا النحو . 
ہے من سغالك الدماء ؟ أنى أقول هذأ لحرد أنهم 
بریدون قتلی . ۱ 
- لكنك قلت انك تريدهم آن يجيئواءالمتقلذلك ؟ 
ہے هينه ٢‏ ! اخدتنی بکلمة » دعنا آذن نجریمساحلة 
0 ور بر یں سو شی 
e‏ و فا o‏ ار ات 
مالغ اذا لم ( تمت ) هنا .. فان شعب اسرائیل لن 
(۱) ھکذا وردت بالئص العبری ۰ 


مت 157 بت 





هل تقول هذا لانك متأكد منه ام لانه ححة فى 
النقاش؟ « لهجة الصوت مكدودة وممطوطة .. تحمل 
نغمة عدم المبالاة بدرحة معينة » . ۱ 
ب « هيه » سترى أننى لا اعرف بقدر كاف یمکننی 

من أن آتکلم بصوره قینیه ۰ 

لب ومن الذی يعرف ؟ 

ما هذا السؤال ؟ الجنرالات. .. رؤساء الحكومات 
وزراء الدفاع والمقال الذى اتعامل معه يعرف هو وأيضا 8 
وما الذى بعر فونه أكثر .منك ؟ 

انهم بعرفون ماذا سيحدث اذا لم نقعد هنا » هم 
بعرفون ماذا سيفعل الروس وما الذى سیفعله ناصر 
وماذا سيفعل الامرنکیون ؟ 

ب وهل بعرف كل منهم ماذا سيفعل صاحبه ؟ 
دعك من السخر بة والتهكم ؟ 

اها كان اتکی ا ول فلا ان هاو ااا 
وبناء على ذلك أسألك .. من این لك أن تعلم أنهم 
2 رتیت 


بعر فون ذلك کو کر 

ہے اتی أقدر أن وحودی هنا مشل أفضل خبار 
ممكن 4 آمئی أنهم بعدرون ذلك © ذلك أنك اذا أردت 
شيئًا مثل السلام والامن فانه لابد لك من بذل كل 
آنواع الاشیاء : العمل » الال © وكذلك الدماء ۰ 


- السلام قبل كل شىء » وكما يقولون جمیصا 
الیوم 5 السلام والحدود الآمنة 4 هل ستقول أنك 
0 أن تناقش ما المقصود بعمارة الحدود الآمنة ؟ 


ب آنا تردق والسلام بالنسية ف هو عدم اطلاق النار 

ل توقف عن اطلاق النار اذن . 

ب ومن أبن لك أنهم سيتو قفون بدورهم ؟ 

ب ومن أبن لك أنهم لن توقفوا .. هل حاولت ؟ 

س كلذ » ولکن فضلا عن ذلك فان هناك الحدود 
الآمنة ٤‏ ولا تنسى ان الوقوف عند الطالبة بالحدود 
الآمنة بمثل أيضا انتقاصا من أرض اہر انين نوب انی 
آمر لا نضر ٤‏ وبالاضافة الى ذلك فان هناك حماهير من 
ہیی نت تعر فا التار بح والمشكلات 

ے ليذهب هؤلاء الرفاق الى الجحيم © بعال طيلة 
الو قت ان هناك جماهير منهم ہو خقی اننی۔ قرات ف 
الصیحف ان السلاد مليئة بهم 6 ولكن أبن هم بحق 
اننی أعر ف الملابين ومع ذلك فائٹی مضطر لان أبحث 
بيذهم على ضوء شمعة عن هو لاء المتحمسسين > وعللما 
أعثر عليهم فاننی لا أجد رفاقا » هيه .. هيه .. 
سأشرح لك ؛ اننى أعرف حماہیر من الرز فاف يفعلون 
فسیحاربون» واذا قيل لهم استوطنوا.. فسیستوطنون 
واذا قيل لهم اقتلوا ٠4‏ تاه ور شور وکن ات هم 
من الحماس للأماكن المقدسة ؟ على ای حال فانه يبدو 
لی ان كل من بکتبون عن هذا لا بدرکون أنه يمكن يقينا 
القيام کل هذه الاعمال دون أن تمس مدینة الخليل 
قاب أحلد )6 ابی أعر ف دضعة أسباب أخرى للقيام 
بالاعمال الوطنية . 
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al 

- أى سوال هذا ؟ لقد استدعونی الى الاحتياط فجئت 

- كلا » ولكنس لي افا ان أتهرب SEE‏ 

انتن كذلك ؟ 

- بلى . ۱ 

مادنا امن الول اله بدا لاتا ۲ 
1 اننا لحري تانق ای 

وعلم النفس . یس کللت: ؟ 

.-- هاه 20 هی رس ی هد | الران .فحاه 

ا + ۰ 

” 

سے ماذا تعنی ریما ؟ نعم أم لا ؟ 

ے ‏ فلا ۱ 

استخلاص تانج م نمساجلة عرو جات 

معنه 4 لنر حیء استخلاص النتائج اا نهانه الناقشه 

ولنجر النقاش فى تل ابيب باحد الفاهی .. هيه ؟ 

ہے سا وہ 

ے الا حكن كسا عل شا الجر - لت ام نت 

بنفسك انه كان بمكنك أن تعفى نفسك ؛ لقد جثت 

سیب ما سمی « بالوعى الداخلى ) . 

- ای لا آعر ف الکثیر عن الوعی الداخلی 1 ولكن 


ب ق8٣‏ سم 


على أنه وعى داخلی كامل شع فى دائرة الشعور ودائرة 
اللاشعور » اننی لا أعرف كيف ستسميه .. وهو 
بتحدد فیما بی 

أن أنفق .. فهذا آمر لا آریده » واذا حاولت أن 
اريك 6ر ی رت ۰ فان المحاولة 

بالنسےة لى آمرا فظیعا معقدا » لو قلت لى الآن 
بكل الجدية : ان و احك الو طنی تطلب منك الصعود 
فوق سطح الوقع لتفعل کذا وکیت ثم تتلقی رصاصة 
فى راسك فاننی لا أعرف ما اذا كنت سأصعد ام لا » 
اننی أدرك ان هذه مسالة افتراضية وان هناك تأکیدا 
۶ ۶۳۶۶ی اب۱۳ 

ےت ی سس 
بك تجرى الى أى مکان تفوح منه رائحة الخطر » لقد 
ذهست لتخدم فى أشد و حدات الحیش خطوره لیس 
هذا نصف تشوہ ؟ 

ب كلا .. لیس هناك نصف تشوه © هناك تشو 
وما بتبقى عند ذلك لیس سوی الروح . 

ب حسنا .. لقد شارکت منذ فترة قصيرة فى بضع 
عمليات هائلة الخطر ©» وان محرد تفکری فی انه کان 
شفی على أن أكون هناك معك سعث القشعريرة فى 
جسدى © فلماذا تقفز فحأة الى موضوع التضحية من 
أجل الوطن ؟ ظ 

ے مھلا کو مم وم وت 

أن مفعدتى ی سب مين .. فى 


حريف » وعلی هذا فان تحرکی فى ای اتجاه انما يكون 
بسبب مقعدتی .. لاننی آرید أن أثبت لنفسى ‏ وهذا 
لاننى نشات فی الكبوتس حيث الكل هناك محاربون 
والعر ف العام هتضی هذا ما اذا كنت آنا الآخر مفيدا 
للوطن آم لا 

ان هذا اعتسار له قیمته ولكنه لیس الاعتبار 
الوحید وربما لیس الاعتبار الأول . 

١‏ كر اتی لجاك کو مو او سی 
وعندئذ سترى الثال » حفيقة انه مثال غير واع © ولکنه 
المثال . 


ت وهذا بالض سط ما نحن فى حاحة اليه الآن 55 
امثلة غير واعية . 
ان الحندی مق هو رو الذى EE‏ 
نهانتها وكذلك هو الحندی الڈی لا یکره العد و ۰۰ ام 
انك تری غير ذلك ؟ 

- ۷ کی جاثرا » اننی لا اکرههم لانه لا صلة لی بهم 
.. انٹی رید منهم آشیاء واضحه » ولقد حصلت علی 
فاننی ساحصل على الباقی فلماذا أكره اذن ؟ فضلا 
عن ذلك فان الكراهية تعکر هدوء النفس فلماذا اشعر 
بالكراهية ؟ اننی آرید أن أظل صحيحا . 

ب قل لى الآن من هو الجاثر ؟ انك تربد ان تضرب 
ون تظل هادىء النفس فما الذی سيقوله من تلقى 

ہے عل دوسا ٭ 


مس بام سد 


ے ادن فنا شا له سا هو ان تفل ارت 
درسا !! ما هذا .. هل انا رجل تربية وتعليم ؟ 
ار اننا اذا لم نكن هنا فان شعب اسرائيل 
ن کون .هناك . ؟ 

آننی لا اعرف © واما اننی محق فى عدم معر فتی 
ب اذن فهذا احساسك .. هيه ؟ .. لو شلوا 
ضدك حرب استنزاف بضع سنوات و فقدت ملاسك 
الداخلية بالفعل فهل ستكون رجلا ؟ 


لا تطمس الاشياء .. الا تفكر فى أنه توجد خارج 
مسألة رحولتی بضع مو ضوعات أخرى للنماش ١‏ أن 
الذى دو احجهتا شعی عليه أن بحارب لان کر امته قد 
انتھکت » وعلى انا ان اصمد لاثبت اننى رجل » ما هذا 
هل نحن فى حضانة أطفال هنا ؟ 

ب آننی موقن من أن القضية أعمق من كل الشطحات 
ال .قينا بها هنا + ان هال ااا ج ففرا 
نار بحم أن تا ار کس ایا شاه وک 
لا دو على فة :واد راكة. من لتق ان هتاك ره ۱ 
قوميا بینما نعجز نحن عن الاحسساس به باعتبارنا اولادا 
صفارا! ساذحين .. أن هذا ما بحدث عندما .. 

ب مهلا ٤‏ مهلا .. ان نقيقنا الساذج بتناسب تماما 
. مع تعن الاعمال آلعتو هه التی سا ۳ 4 اننى 
أو ا حلدی حز ءا من الحو هر العومی ہے واذا لم 
كن © فما الذی بعد حزءا من الحو هر المسومی اذن ؟ 
هل هوالاحساس الدینی الخاد لدی الحاخام ملوففيص ٠‏ 


تہ ۸ - 


ماذا لا تعتقد ان ما نستشعره ونفكر فيه ونعمله هنا 
هو القمة .. هو المدى الصحیح بينما ما عداه مجرد 
“سفسطات و تحسبات 1 

فد قل کی ے هل اه خو 7ا 


ند دعنا من هرق لاء العتو هين ٠٠.‏ انهم نشير ون سخطى 
لبو ی و و و ده على حق . 
E‏ حرا و1 

ففلا عن ذلك فانه ۳ : ن کون تو سور دا 
وظيفته ولکنۂ و تو وام سرت 
جانينا ٠‏ 
ہے سنا 6 لقد شطحنا وشطحنا فالی آي وصلنا ؟ 
ف لت ا لیت اک انا رت نریم الس 
کذ لت ؟ 

ب حسنا لتعرف .على الاقل این تقف 

نہ | مه اننی اجلس الآن على القئاة , 2 داحل 
ها ندیه ۰ ماساة الجندی البسيط الذی 
لا شخذ قرارا آو مرف حتی : ننتهی الهمة التی وو 
اله لا بعرف ما اقا كان هناك ما يبرد اللهمة آم 9 4 هو 
ری أن زج ما 2 کارت الهمه ضر ور به بو حه عام 
تا 


)١(‏ جماعة الیسار الجديد فی آسرائیل الداعية للتفاهم مع العرب 
ہو بت الصهيونية للد ولة الاسرائيلية . 


تے 155 تے 


_ حسنا ٠‏ الاساس الآن هو أن الهدف العام على 
ما یرام ۰ ۱ 

ب ستدهش ا ولكنى لا أشعر ہب 
عام ٠‏ 

نا كلا. وشاذا آشعر بالاحباط ؟ اننی دک 
حمیل .. وانا اضاجع الحسناو ات 6 أن هذا السیجار 
0ص ی0 
7 الامدادات بت سن کرت : 

ماذا اذن ؟ هل سنظل هكذا للاید ؟ 

ے قل۔ خثنت ؟ 

ے هل للب 1۰ 

عد اهل مت 0 


ب حرب حديدة اذن ؟ 


هل الموقها محرد من الامل الى هذا الحد ؟ 

ب هل تعرف ماذا تريد ؟ 

كلا .. وأنت ؟ 

بت کا ا 

سادا لف س بالاو اور جا يدا لقعا نلق 
الو قع الثانوى . 


د بوم ! ! 


سم ۰[ س 


الدب ۰ 





آوری لن أرياه ( 


صرخ رجل مستنجدا بأعلى الشارع » کان صوته 
عالیا هستم با یکاد ےس وہ ا التئ 
شحرة عالية مشر و خه ۰ 

كنت أقف على مدخل مقهى متواة ضع بأسفل شاو 


وصل الی سمعی الآن صوت ا وھو بصرح »+ ۰ 
الدب ! الدب ! 


مرول بعض الاشخاص الى الشارع » راحوا ینظرون 
هنا وهناك ثم رفعوا عيونهم الى السماء » کانوا ببحثون 
عن طائرات » لم تكن فى السماء أبة جلبه غير عادية ء 
تو قف أوتوبيس فى الحطه > کان خاليا من الركاب 
و بداخله مان وا ىدو عليه السام 


كانت ابنتى تلعب هناك .. باعلی . . مع صاحياتها » 
بريلة فى الخامسة من عمرها ؛ فى و فا أن تجری 
الى الدب ی ندیه » هکذا تعلمت من قصص 


لللللُتاللللت ا ا e‏ 
(۱) ها آر تس ٠‏ ۰۰۸۷ 
س 1٦‏ س 


هناك بأعلى تلھو جماعة من الطفلات البريئات ٤‏ صرخ 
الرحل : الدب .. الدب ! 

دل عو او کی اط کرد مل MEN‏ 
کا اهل ھا مت هن انا میں ھر طاور 
حامس حرج من داخل الغار ات المظلمة ١‏ 

انظروا كم نحن أذكياء » اننا نقف هناك على القناة 
هنا من الخلف فى مكان لا نتوقع فيه الهجوم . 

ان الحرب خدعة » هذه هی القاعدة » ابنتى برشة > 
۴ الخامسة من عمرها 4 تلهو 2 سعاده مع صاحباتھا 
باعلی الشارع ٤‏ وهئاك دب . 

لا ند من انغاذ ما مکن انغاذه »© ويسر ١‏ 

کے تا دك الى اهوم الشار ع ؟ من الذی أرسله 
الى هناك ؟ ماذا يعمل 8 

بدأت عملیة شروب جماعبة +٠‏ أغلقت الشباسك وراح 
N u‏ لا بد من الاسراع . 

خلا القهی على عجل وتفرق الناس فى كل اتجاه ء 
انزلت احدی الجارات تقطن نی الطابق القالث: زحاحة 
من الین وطبقا من العظام ات کیما باکل الدب 
و شہع فيعود من حيث ا ٤‏ أنه جائع 4 والجوع شر 
العلا قل 4 سعت الا فکار الستو داء و الثور ه ق الامعاء 
لحق 0 والالم الابدبين بالجائع » لا بد من تقديم 

ان وت اب تاغلو ااشار ¢ أنه سد و یت نے 


ہج 1س 


هو ما يريده الدب » هو دب رمادى بارد الطبع ؛ سی 
الى حد ما » ولكن هل هذا كل شىء ؟ من ا 0 
من آلبلدان الباردة » كيف يمكنه آن بتكيف مع طفسنا 
أنه ج یی موہ یس ای را ١‏ حرت 
شد ےت dG‏ 
أخطط » أن عدم التنظيم هو ما یضعفنا 

وضع صاحب المقهى على المنصة ضعه أنواع من 
الحلوی وبعضالبسکویتالر قیق والطویل وکذا زحاجتین 
من الو سکی الفاخر کیما شرب الدب » كنت أقف هناك 
مغيظا » لکن القهی ليس ملكا لى » أن اللناس 
بعتقدون آنهم بهزمون اکبر الاعداء فی العالم .. الجوع 

ولکن للدب غرائز آخری 

انه حساس تحاہ بنی السشر ۰ لكر ههم > صحیح أنه 
ظمآن » لكنه بريد أن بشرب دما » ان من لابفهم معش 
هذا لا يفهم ما هو الدب » وليس هذا فحسب © بل 
جو ل Sg SEE‏ 
الخامسة بأعلى الشنارع 

۔- لن بضطر الى کسر بابى وتحطيم المنصة »© قال لى 
صاحب المقهى ۰ سيكون الامر بسيطا تماما »> سماخذ 
ثم بغرق فى النعاس سيعب الهواء ثم بهدا » الهم الا 
یکون عنیعا وفی اللحظة التی رس فیها عنیفا فائه بحطم 
كل شیء 6 أن القهی تقدر نمائتی ألف دولار »© فما 
بالك اذا قیم ارول رض الدب ذراعیه الی اعلی 
لیحطم سورا ٠‏ و مار جات بعترض طریقه » راته آبنتی 


ب ۱۲ ۱۱ باضواءعلی‌الادبااهبهیونی 


كيف وصل الى هنا ؟ من أبن ظهر ؟ 

نسحت تجاهه بعض الكلاب فنظر اليها فى هزء » 
ان كلبا ينبح لايمكن أن يضايق دبا » تقدم الدب على 
وعيناه معشيتين من الضوء المنعكس من على شيش 
البلاستيك ٤‏ الى جانب صناديق الزبالة کان اصحاب 
البيوت قد وضعوا أطعمة وأوان بها ماء من أجل الدب ٠‏ 

حطم الدب کل شىء » دب شبع أخطر من الف عالم 
جائع > عل أحدا يذهب لبهدیء الدب ؟ عل أحدا 
يذهب ليبحث له عن الدبة ؟ الا يوجد هنا حتى مروض 
وحوش أو ما شبه هذا فيستطيع أن بلوح سوط دون 
أن یکون مرتديا بنطلونا ؟ انه حتى لا بوجد احد برتدی 
بنطلونا » کلهن فى فساتین خفيفة هفهافة » جديرات 
بأن برقن فى عينيه » دب .. هو دب لکنه ذکر ذو 

ما الذی ببحث عنه الدب ؟ 
اتجه الى القهی وحمل زجاجة من الوسکی بین 
ندیه » كانت النساء تنظر اليه من أسفل الشسارع فى 
رهبة واحترام » آدار الرجال محرکات السیآرات 
وهربوا » لم ببق أحد فى الشارع » أبن الشرطة ؟ دائما 
عندما تحتاح لاحد تجده هو الآخر محتاحا الى احد » 
. لایمکنك أن تلتقی باحد لا بحتاج شیئا » انك دائما اما 
مساعد آحدا أو مساعد من احد ؛ لا بمكن لك أن 
تنعزل . 

والآن بها الدب .. لابد من عمل شىء قبل أن تقع 
كارثة فظيعة ومرعبة . 


على حين فحاة توقفت سیارة صغيرة وخرج السيد 
لا و و تب 


دافير من داخلها » خر الدب ف لا مبالاة دون أن 
ببدو عليه أنه قد تأثر لمرآه . 

والسيد دافير عالم ذائع الصيت > أنه يستعد لتقديم 
رسالته للدكتوراه بالجامعة ٤‏ هو فى حوالی الشامئة 
والعشرين وله زوجة وولدان . ۰ 

ر و ی و سم نو مت 


وا یس و ٹر ہت 
والعشر بن لا یمکن أن تاثر سسهو له 6 تتاف زو حته 
کی کا وو رو سر و 
الى الدب وکن الامواج قد رات وانت ره ا 
هنا » شىء عادى » مسألة ذات وزن طبيعى ؛ 
السيد دافر هوائی الرادیو وألقاه داخل السيارة » اله 
تفعل هذا دائما ٤‏ فالاولاد بحربون کل شیء 4 ىخلعون 
هوائیات السيارات وأغطية الكشافات » انهم يفعلون 
هذا بدافع من الطيش وحده ٤‏ وهو أمر على نفس درحة 
السوء التی بنطوى عليها الدب . 

اصعدوا الى أعلى 6 ساتحدث معه » قال اللسسيد 
دافر لروحته » غير أن زوجته فضلت أن تراقب الدب 
أمرأة لطيفة > 02 لطيفة تشعر بالخطر © مدام دافير 
امرأة دقيقة الححم ۰۰ معتدلة 2 القامة ۰ شهیه سض 
بالحشان > راحت تنظر الى الدب بعيئين واسعتین 
عسلیتین ٤‏ ان الدب بحب العيون العسلية © أنه بحب 
النساء ۰ ماذا ستقول له ؟ سالت مدام دافير زوحها > 
أى أنها ترد أن تدقع بهذا عيب الو ا 


د 1180 كن 


سأحاول تهدئته » ان هذا شارع هادىء .. وهو 
يخل بحركة المرور » انه يقف وسط الطريق مزمجرا > 
بحك جسده 9-8 انظری كيف بحك جحسدہ »> ایه مصاب 
پالهوس . 

آسرعوا الى البيت ىا آولاد ! قالت مدام دافير دون 
خطا السيد دافر تحاه الدب وخطا الدب تحاهه © بعد 

اا سول للدت ۴ 

ب اسمع ؛ عليك بالهدوء © ان مد[ شارع هادىء 
أن لد رك امرأة شهية » اننی اف اللهو بفخذ رحل 
مدیدتین ولطیفتین . ۱ 0 

لم بتراجم السيد دافیر ٤‏ تراجمت زوجته وقد 
بحين الوقت لذلك » ماذا سیفعل الدب بها ؟ انه غير 
انسانی ٭ ۱ 

لو احتضنها لحطم عظامها » ولو قبلها لبعثر آسنانها 
ولو . . . ان دبا بهذه المقابيسن بمكنه أن بشيرخها 
وكأنه رمم » ان هذا غير انسانی © انه لشىء فظيع © 
ستمو ت المرأة » سيشرح رحمها » سیمزق آمعاءها ۰ ۰ 
رباه .. سيكون الامر غير انسانى لو فعل بها شيا من 
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هذا النوع » خاصة بهذه المرأة .. فهى مرژه محتر مه 
طاهر ه و طيبة 4 ام آه رانعه هادنه وذکبه 4 أمرأة ر قیفه 
مادا سیفعل فیها .. وکیف ؟ 

حذب الدب ذراع السید دافير و فصلها عن حسده > 
القی اليد الى بعید ثم هوى بلطمة على وجه السید دافير 
انهار السيد دافر على الارض ولم بعد له وجود » نظرت 
زوحته الى الدب وكأن السيد دافیر لم تكن له وجود 
قط . 5 ۱ 

CSE 

بارب الستهاه ات » ان هذا غير انسانی » أن لدی 
طفلة فى الخامسة وسترى ماذا بفعل الدب فى أمرأة 
طيبة 6“ ان هذا غر انسانی » آنه دب متوحش ذو 
مقابيس هائلة » لقد قرأت فى دائره العار ف فى أحدى 
الرات عن مقابيس الدب » أن هذا موت محقق للمراہ 
فلیثصر ها أله . 

فى خطوتین سیطتین أمسك الدب بها وجذبها الى 
ما بين ذراعيه وبحركة من بده مزق ما على جسدها من 
ملاس »© بدبع ! أعنى فظيع © امرأە بيضاء عارية كما 
ولدت بين ذراعی دب شیطانی غير انسانی » أنه سيفعل 
فيها الآن فعلا فظيعا » سيقتلها » انظروا » يارب الارباب 

ترلد الدب الراة .. فسقطت علی اسفلت الشارع 
مفشیا علبها وسافاها مفروحتان علی اتساعهما 6 هذا 
لقد كانت هذه امراة عالم طيبة »© غابة فى الطيبة » عب 
الدب من زحاجة الوسکی فى جوفه وبدأ بخطو على 

الآن أنزل الى السفينة وأعود الى سيبيريا » أن بعض 


نہد اوم فی مد ها اا جس سیم ا 
فى مثل هذا الطفس الجنونی ؟ أنثئ « مش بطالة » ». 
تة » مثقوية كالفريال ۰۰ عندما وج نظراتى ای ار 
ال ۱ 
و 

بجا اسیا بالررقة وهی تمرج ق منتیتها © اعت 

فتاه یه اع هلا غن سای ا هلا في انان + 
كيف هذا ؟ 

کانت طفلتی اننه الخامسة واقفه ورات کل شىء »© 
الآن تشوهت أفكارها عن الحياة » لقد فقدت کل قدرہ 
على تقد بر معأبير الاشياء »> أن هذا غر أنسانى . 
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دہ رس 


نظرة متمادله و ای نے 


الحزء الاول : 





شعر الحرب فی اسرائيل ٠‏ 


افجزء الثانى : 
الس سم اريم 


نظرآت ٠٠‏ ومواقف ... 


قصص الحرب فى اسراثيل .. 


الفصل الاول : 





قصص العز له واليأاس . 
الفصل الثانی : 


الفصل الثالث : 


مس سس 


۳۷ 


۳ 
۸۳ 


۸۷ 





کتاب الهلال 


الحدد الفاد ‏ 4۵ وليه 


بأعات مغ |لأرار 


اللواكبى ۔کىی_عبه -عررا مار ۔چاں رارك 
دیمالما کشا تا ۔ لتک ولرے روسو 


ابع عاکتب نمرالحعافة ا نام جورم 







کناب اإہلال یرما زیت رنج 0 ص ۱۰ ویس 


روايات الهلال 

الحددالقادم - ۱۵ بیونىة 
أطرت ماکتب المّامالرشیق 
محمد التتابىبعی 


n 
۱ مر مروت وا نیپ‎ 


روایات الالال : حملت إليك الا فک والتمة ۔القن ۰[ رش 











هدا الكحات د ' 1 


اكتشفت الأمة العردية داك عدوان دوتیو سة ۱۹۹۷ ان العدو 
الصھیونی بعر ف عنها كل شىء فى مختلف امجالات والميادين »> واٹھا 
من الج ٢‏ الآخر لا تعرف شیئا واضحا عن هذا العدو ٠‏ لقد کان - 
العرب يفلون لفثرة طويلة انهم ستطيعون هزيمة هزيمة عدوهم بالتجاهل 
والاهمال 2 وفی نفس الوقت > 3 و يدرس كل اي ده 
يعرف أن هزيمة العرب لن تتم الا گور استهم ومعر 
لشعف فيهم ونقط القوة ۰ وقد قامت الجامة“ ا م اسر 
ہیں كشير من نماذج ی العربی القدیم وا مغعامر ۱ 


e‏ ت 


بدراسة التاریخ السیاسی وا اقتصادي والاجتماعی والنفسی للعرپ * 


کی تنبهنا اخیرا لهذه القضية ء واصبح العقل العرد 2 و 
متلهفا لمعرفة عدوه ۰ لأن هذه ای هی الطريق 

والاتتصار عليه » > ولذلك صدرت کتب غعديدة عن لجلم" ۳ 
فى اسرائيل ۰ ولكن المكتية الحربية ماتزال خالبة من النمسساذج 
والدراساخ الكافية عن الأدب الاسرائيلى ۰ وهذا" الکتاب الجسديد 
الذى تقدمه سبلسلة « کتاب الهلال » هو سر جر هذا الیدان » 
فهو بتضمن دراسة للادب" الاسرائيلى العا یتضمن نماذح 
: من شور الإسرائيلى والقصة الاس ائبلية و ومن خلال هذه الماد 
ان مان الكثير من الواقع الأسراقيلى والنفسية الاسرائيلية » 

فالادب دائما هو مفتاح لعرفة الشعوب وهو تسجيل لواقعها وکشف 
۳ لا فيها بر القوة ع ۰ اما مولف الكتاب فهو 
اجد الإسائذة 2 الشس‌پان التخصصین فی قسم اللغسات 


7 


۳ هروش 


